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یری 

الحمد لله مده » وتستعينه ونستغفرة » ونعوذ الله من شرور أنفسنا 
ر أعمالنا » من يهد الله فهو المهتد › ومن يضلل فلن تجد له ولي 

. والضلاة والسلام عل معام الناس الخیر سیدنا عمد واله وصحابته 

ومن دعا بدعوته واهتدی مېدآه لل يوم الدين وبعد : 

فان المراقب العادي )ا يجري ي العام من احداث ( لە يستطیع أن 
يتجاهل ما يتعرض له الاسلام من حرب وكيد > وما يعانيه. المسلمون من ظلم 
واضطهاد . کا أن الباحث التأمل لا يستطيع أن يغمض عينيه عن حقيقة 
هذه الجرب وأهدافها > وعن مجالا مہا وأبعادها ¢ واا لا تعدو في حقیقتہا کونہا 

حربا صايبية ببودية شيوعية شاملة » استنفر ها العدو كل ما بلك من طاقة 
وجهد » ووضع في خدمتہا کل ما وصل إليه العقل العلمي المبدع من 
اكتشاف واختراع > وشحن نفوس ۔أبنائه وجنده بکل ما. تختزنه اللي 
والبمودية والشيوغية من حقد دفين على هذه الأمة . 


وناء على ما تقدم فان الغزو الفكري الغرني قد وصلت طلائعه إلى ٠‏ 
) بلادنا » ولا نكاد نجد مجالا من مجالاتنا إلا وقد تأثر منه بنصيب » حتى في 
المجالاات التي تعتبر من أخص خصائصنا » فإننا' نرى الغزو الفكري يخاول 
محاصرتا واقتحامها › > بيا لا يعرف الكثير منا أن العدو قد وصل إلى هذه 
المواقع ؛ لأنه مشغول عن ذلك بتوافه الحياة » غارق في أوهامه وأحلامه » لا 
يشعر بتدبير العدو وخطره » وأن عليه أن يخوض معه معركة حاسمة في كل 
ميدان » وأن غليه أن يعد ذه المعركة التارخية عدعها » وأن يحسب ها 
حسابما . 


بل إن من أظهر اثار هذا الغزو الفكري في بلادنا ما نشاهده من بعض 

شبابنا وأبناء جلدتنا والذين يتكلمون لغتنا » يولون وجوههم شطر الحضارة 

المادية الغربية »> يطوفون. حول أصنامها « وخدعون ببريقها » ویتغذون من 

تقاقها » يساعدهم في ذلك هری ئي نفرسهم وجهل بتقاقبم وديم > ومن 
مخس من معاع لياق يبیعون به آم وحضارتم 


لقد وصلل الغزو الفكري ل الا الديني وز تقافتدا الإسلامية 4 وإن 
المدر رکز کل جهوده على هذا المعقل الحصين ئي ما زال محفظ هذه ال ٠‏ 


وعلى الت أن حول دون سقوط هذا المعقل بکل ما وتيت من قوة ¢ وا 
فإن ن الكارة سوف تکون مروعة . ) 


ومن مظاهر هذه الغارة الغربية على اديننا وتقافتنا' ما يقوم به المستشرقون 
من جوت ودراسات ف الثقافة الإسلامية وعلومها ٠‏ ومن نشر لبعض 
الخطوطات المحصلة بها > وما 'يصاحب ذلك کله. من دس وافتراء وتحریف ف 
انصوص ودلالتا ومن عبث بالمصطلحات اإسلامية وت نشوها ‏ 


بل !إ: نهم ليبعدون کٹا فيما يذهبون اليه من أحکام Uy ٤‏ يتوصلون إليه ‏ 
من نائج » حتى إنهم كثياً ما يحون لأنشسهم حق الفتيا في العرية ٠‏ و 
) ك » في جرأةٍ غريبة ومنطقي عجيب . 


ولعل خير مال نقدمه على ذلك ما ورد یشان مصطلح « الأمة ٠‏ _ 
الإسلامي ‏ فی دائرة المعارف الإسلامية › والتي هي عمل من أعمال 
المستشرقين العلمية ¢ وني موضوع من وسع موضوعات الثقافة الإسلامية 

وأحطرها « لنری أموذجاً واحدا من اذ کثیرة تحفل با کتب المستشرقين 
وأعمام ودراساتمم م » وکیف تشکل مثل هذه الأعمال خطراً على قافتا 
الاسلامية ودیننا الحنيف « ولنتبين مدی تقصیزنا في سد مثل هذه الثغرات 
التي ينفذ منها عدونا إلى ما يريد . 


الدكتور احمذ حسن فرحات ٠‏ 


استاذ التفسير وعلوم القران المساعد 
كلية الشريعة والدراسات الاساية جامعة الكيت 


بين يدي البحثِ 


ن حث «الأمة ف دلالما العربية والقرآنية» تبه منك عة سنوات. ¢ 
وشاركتٌ ‏ به في اللقاء الفکري الكبير الذي دعت إليه الندوة العالمية. للشباب 
الإسلامي في ار پاش والذي انعقد تحت شعار ) 4 والحضارة 0 


والڏي دفعني ل کتابة هذا البحث وغیو . من البحوث امشاببة - ا ولتي 
کنت بدأتُ نشرها ف لة حضارة الإسلام الدمشقية تت عنوان 
« مصطلحات قرانية) ما المسته من. غموض يلف هذه المصطلحات في 
آذهان كثير من النتسبين إلى الثقافة والحلم في عالنا المعاصر ›» وذلك نتيحة 
ابتعادهم عن فعين الثقافة الاسلامية الأصيل رورم تحت تا ير التحريف 
العلمي والتشويه الفقافي الذي تمارسه دوائر الاستشراق ماكر من حارج 
ال CC‏ ودوائر التغریب الحاقد من دال حدر ٠ n‏ 


ویعتبر ر مصطلح ) الأمّة» الذي نعالحه ف هذا الببحث أموذجا من اذ 

كثية يلتقي علا أعداء الامة في الداحل والخارج ‏ بالتشويه 

والنحريف س متررین حوله غبار الشكوك والاؤهام تارة ( وتحاولين تجریده من 
معنأه الإسلامي تارة أخری . 


فهاهم المستشقون في «دائرة المعارف الإسلامية» يعرضون له مشككين 

- في أصله العربيّ وحاولين رَجْعَّه إلى صل عبريّ أو آراميّ بحجُة أن «الأمّةَ» ‏ 
في اللغة العربية ‏ لفظ مشترك يأتي معان مختلفة » وأن هذه المعاني لا تربطها 
صيلة اشتقاقية في أصل المعنى اللغوي .. ثم يعرضون للمعنى الإسلامي للامة 
واستعمالات القرآن الكرم ويثيرون حوها الشات والشكوك » ويتہمون 
الرسول عاو باتمامات عجيبة تدل على جهل عظم وحقد لم . 


اما في داخل الحدود فکیا ا يثور الجدل حول مفهوم 
«الأة ومقرماعما > وهل یکون الین مقوما من تلك المقومات أو لا یکون ؟ 
وهل «الأَمةَ الواردة في القران ‏ يقضد بها « الأمة العربية أو «الامة 
الإسلامية» ؟ بل إن هناك محاولات جاده لتفريغ مصط 
مضمونه الإسلامي وإعطائه مفهوماً اجتټاعياً لا علاقة له بالاسلام: ٬‏ لاا من 
الناحية النظرية ولا من الناحية التارجخية الواقعية و اطلعت عل کتاب سار 
مڑخرا ف مروت بعنوان ١‏ مفهم الأمة بين الدين ولعارج» . 


الأمة ن 


ومن هنا کان لا بد هذا البحث أن يبدا بعرض مما قاله المستشرقون في 
دائرة المعارف الإسلامية ‏ لتصور مدى التشويه والتحريف الذي يارس ضد 

الثقافة الإسبلامية » ثم نعرض للاّمة ومعناها في اللغة العربية مفندين ادعاءات 
المستشرقين » ثم نعرض لعاني الأمة في القرآن الكريم وللمعنى الإسلامي للأمة » 
م نعرض لوقف الإسلام مما يسمى بقومات الامة . ومن الله نستمد العون 
والتوفيق . والحمد لله رب العالمين . 


چ 4ھ + 9 

«الامة » في دائرة المعارف الإسلهية 
جاء ف دائرة المعارف الإسلامية : 4 4 ق 
J)‏ الأمة  »‏ الإسلامية ما بلي : ٤‏ . ا o.‏ 
أمة ‏ : هي الكلمة التي وردت ف القرآن للدلالة عل د شعب أ جماعة « 
وهي ليست مشتقة من الكلمة العربية « أمّ » » بل هي كلمة دخيلة مأخوذة 
من العبية « أمّا ٠‏ أو من الآرامية « أمّيثا » » لذلك فلا صلة مباشة بينها وين ) 
كلمة « أَمَةَ) التي تدل على معان أخرى مثل : حين من الزمن - سورة ٠‏ 
هود : ۸ س وسوة بوسف : ٠١‏ أو اليل » وعذه نجدها في القرآن 

أيضا سورة ة الزخرف l9 YY:‏ بعدها . 


وقد تکون الكلمة الأجنبية دخحلت أخة العرب في في زمن متقدم بض 
الشيء ‏ انظر ما يقوله هوروفتز عن نقش الصفا رقم ٠۲‏ ص ۷ 


ومهما يکن من شيءِ فان مدا أخحذ هذه الكلمة واستع ما رصارت م منذ 
ذلك الحين لفظاً إسلاميا أصيلا . 


والايات التي وردت فیپا كلمة « امت ١‏ وجمعها آم في القرآن 

ختلفة المعنى بحيث لا يكن تحديد معناها بالندقيق . على أن ما لا شك فيه 
آنا تدل دائماً علل فمة أو طائفة من الناس تربطهم أواصر ال جتس أو اللغة أو 
الدين » وهم داخلون فيمن سيخاسنيم الله على ما كسبوا في هذه الياة ۽ 
ونجد دلائل تور يد هذا المعنى حتی في الايات' التي وردت فيہا كلمة « أمة ) من 
غير نسبة إ لل شيءِ ما > مثل آية /٤٠١/من‏ سورة الأعراف › وآبة |۲۲ من 
سوق ة القصص . | 
) | ويطلق ` الفظ «الأة ) للدلالة على الجيل ف آیات متفرقة _ سورة 
الأعراف ۰ وسورة فصلّث : ۲١‏ وسورة الأحقاف : 1۸ بل وعلى ٠‏ 
جميع الکائنات الحية الأنعام : ۸ ویراد بهذا اللفظ دائما عند إطلاقه ٤‏ 
على هذه الكائنات آنا داخلة یمن سیځشرون للحساب وأنہا أهل للجزاء.. 


q٠ 


وأطلق لظ «المة شذوذوا ف آية واحدة سورة النحل: ۹ _~— 
للدلالة على فر هو إ إبراهم ٠‏ ومعنى لفظ «الأمة» هنا أيضا : الامام» کا 
يقول علماء اللغة» أو أن ابراهھم سمي «أمة ) بصفته رئيس الجماعة التي 
أشأهاء وذلك بإطلاق لفظ الكل على الجزء . ) 


وفيما عدا هذا يدل لفظ رالأُةَ» دائماً عل جماعات ت کو و على 
الأقل على جماعات تنطوي في غيرها أكير من 


اوقد آرسل الله لكل أمة رسلا الأنسا : ٍ_ يونس : 4V‏ 
الرعد : ۳۰ النحل: ۳ -N-‏ المۇمنون : ٤٥‏ العنکبوت :۱۸ 
غافر : ٥‏ أو نذيرا : فاطر : ۲١۲۳‏ هديم الى الصراط المستقم . ولكن 
هلا الرسل أوذوا وكذبوا ۴ وقع محمد المؤمنون ٤٤:‏ 
والعنكبوت وغافر : ولذلك سیکونون یوم القيامة شهداء على من 
کڈبہہ واذاهم . النساء: ٤۰‏ ہے التحل : ACA‏ القصص No:‏ 
البقرة e‏ وکل هة ستحشر ٠‏ للحساب . الأنعام A:‏ 1— 


الأعراف :۷ يونس : ٥:‏ الحجر :ه > او ۳ ال 
الجاثية :۷ 


وف لأم ١‏ الختلفة قوم م أجابرا : دعوة اسل فاهتدوا ال الصراط المستقي 
وآحرون م يومنوا بجا جاۋا به س النحل ١:‏ ویصدق هذا بنوع حاص على 
اهل :الكتاب » ويسمى المهتدون من أهل الكتاب اما آل عمران : ۱۱۳| 
وما بعدھا۔_ المائدة : ٥‏ الأعراف :۹ _— البقرة —\TECITA i‏ 


الأعراف ANY:‏ هود : :€۸ — وهم طوائف صغية في ماعات 
کبری . 

وكيا ما عرض محمد لبحث مساة اخلاف الاس ما بعد أن كان 
أمة وأحدة » ویری أن السبب | قیقے ‏ ذا الاحتلاف هو إ إرادق الله التي لا 
حيط با : وما کان الناس إلا ا واحدة فاختلفوا» ولوا كلمة سبقت من 
ربك لقضيّ بینم فیما فيه يختلفون 4 يونس : :۹ وانظر سورة 
المائدة ۰ وهود - والنحل والشررێی ۸ , ۰ 


1۰ 


البقرة ۳ الانیاء: : ۲ الممنون : :0۳ 


ويي اة أحرى يرجع السبب إلى اتقسام بني اسرئيل إلى التتي عشنة أمة 
الأعراف ف : ٦ ٠‏ وانظر أيضا :۸ —. 


ويظهر أن أقوال محمد هذه» وفيما من الخطابة أكثر ما فيا من المنطق إغا 
کانت إجابة على اعتراضات آثارها خصومه من آهل الكتاب» وما كان النبي 
لیتعرض هذه المسألة الصعبة من تلقاء نفسه. 
) أما فيما يتعلق بأمة محمد خاصة » فنستطيع أن نتبدل بعض الاحتلاف» 
والتبدل ف معنى كلمة «أمة) والمسألة. هتا أسهل لأننا عاج ال حد ما 
مسألة تارخية . 
کان محمد في آول رسالته يعتبر العرب عامة ومواطنیه من أهل مكة أمة 
قائمة بذاتهاء وكا أن الله ارسل رسله ومنذریه الى الأم السالفة» فهو قد آرسل 
محمد ليبلغ رسالة الله 9 الأمة العربية» ويبين ها طريق النجاة» وم یکن قد 
بعث فيا رسول من قبل » وقد كدب وأوذي اشد الإيذاء» شان من سبقه من 
الرسل. 
وبعد أن قطع النبي علاقاته مع هل مكة الوثنيين » وهاجر هو وأصحابه 
إلى المدينة » سس جماعة جديدة تجعل أهل المدينة جميعا جماعة سياسية واحدة 
ا فہم المسلمون ومن يستجیبوا إلى دعيته الدينية . وینص کتاب النبي بين 
المهاجرين والأنصار الذي وضعت فيه سس هذا الحلف نصا صخا على ُن 
أهل المدينة بما فيم الیہود يکونون أمة ‏ ابن هشام: ۳٤۲۳٤١‏ وما 
بعدها_ على أن الصيغة السياسية الغالبة فى هذه الم الجحديدة إا كانت 


فلم یکد محمد یجس ان مركزه قد توطد في المدينة » ويرى انتصاره في 
حروبه مع كفار مكة حتى استطاع أن خر ج من جماعته السياسية الدينية أهل 


11 


المدينة ة وخصوصا 2 (i‏ اين م دنو الدین ا الذي جاع به ورور لرن 
صفانبم الخلقية و اة - آل عمران :4 ۱۱۰۱١‏ وحیمم غر آمل 


ن می رتنه الست مل کیب کن ایل با ایل ا 
وال الكعبة مركز عبادتم ‏ البقرة : ) HA‏ و بعدها 
وخصوصا واچ e‏ ) ) 


) وإغا کان رجوعه الى فکرته الأ في إنشاء أمة تشمل العرب جميعاً 
رجوعاً ظاهرياً » فالحقيقة أن النتيجة الأحية التي وصل إلا تختلف اختلافاً 
جوهریا عن النقطة التي بدا منہاء فان فكرة إنشاء أمة عربية» وهي الفكرة ٠‏ 
التي أخذها محمد أول الأمر قضية مسامة لم تع إلا بعد جهد عظم على أنه ) 
ذا کانت الل اي ا أنشأها ول الامر هي من العرب» و فقد کان هذا مرا 
انوا . ) 
ما لأر الجوهري فهو الأساس الديني الذي قامت غليه› فبعد أن 
کانت أمة من الب صارت أمة من المسلمين لا عجب انه لم يکد محمد 
يموت حت انتشرت إلى .ما وراء جزيرة ارب واصبحت کرور الزمن وحدة 


نشل أجانار وما مختلفة . 


۲ 


£ 


الأهة .. واللغة العربية 


أصل المعنى اللغوي : : 


یری ابو البقاء في کلیاته : ۳۰۱/۱ :أن «الأمة» ي الشل: 
القصود» ك «العمدة» و «الدَةا في کونہما معموداً ومعَداً. 


وهذا يعني أن «الأمة) _ عند أي ابقاء على معنى اسم امفعول . ولم ار 
أحدا من اللغويين ‏ فيما علمت-_ تكلم على الوزن الصرفي لكلمة «أمة) 
غير ابي البقاء. لکن ب يفهم من المعاني التي ذكرها علماء اللغة أن «الأمة) قد 
تکون بمعنی اسم المفعول کا هو رأي ي البقاء وق تکون بمعنی اسم 
الفاعل . . وسنوصح ذلك فيما بعد إن شاع الله . 


الاشتقاق اللغوي : 

) ولإذا کانت ‹ الأمة) معن المقصود فان اشتقاقها من (الأمّ معنى : 
القصد. وهذا ما أكده صاحب لسان العرب حيث قال: الأمة في. 
اللغة_ : من القصد. يقال : مت إليه : إذا قصدته » ويشهد لقول صاحب 
اللسان قوله تعالى : إا آمين البيت الحرام چأي. قاصدين . إلا أن الأر ٠‏ 
الذي يلفت الانتباه أن « الأ في اللغة_ تنصرف في معان کثیرة کا جاءِ 


ف کتاب بع ر ذوی ر ي لطائف الكتات العزي: : 4/۲ للفیروز 


) الأ لغة لغة : الرجل ل الجانعم للخير. والامام. . وجماعة ارسل الهم 
رسول . والجيل من كل حي . والجتس. ومن هو على الح مخالف لسائر 
الأديان . والحين . . والقامة . لل . والوجه. والدشاط . والطاعة. والعالم . ٠‏ ومن 
الوجه : معظمه . . ومن ن¿ الرجل : : قومه . وة الله تعالى : خلقه» . 


۱۳ 


وإن تصرف الكلمة في هذه المعاني المتعددة هو الذي دفع المستشرين ا 
الزعم بان الكلمة دخيلة ف العربية › وأا ليست مشتقة من «الاَمّ» بمعنی 
القصد حیٹث مم يجدوا صلة اشتقاقية بین هذه المعاني على حد قوم . ومن م 
حاولوا أن يلصقوها بالعبرية أو الأرامية . 
الأصل الذي يجمع هذه المعاني : 
) یری صاحب لسان المرب ن تلك العا اا امتعددة لكلمة «أمة) ترج 
القصد» يقال : مت ت إليه : لذا قصدته . فمعنی ‹ الأ ف الدیں _: ا | 
مقصدهم مقصد واحد. ومعنى «المة) ف النعمة : ما هو الشيء الذي 
یقصده الخلق وپطابونه . ومعنی الأمة ١‏ س في الرجل المنفرد الذي لا نظير 
له: أن قصده منفرد من قصد سائر الناس» قال النابغة: 
فك فلم أك إضيك رة ٠‏ وفل بان ذو اة وهو ائ 

ولو أن صاحب اللسان تابع الكلام على بقية المعاني لأعفانا من کشر من 
العتاء في هذا الموضوع » ولکنه مع الأسف م يستوعب كل المعاني السابقة ما 
يجعل مهمتنا أكثر صعوبة وتعقیدا » وسنحاول فيما يلي اکتشاف الصلة 
الاشتقاقة ية الجامعة لمعاني كلمة « الأمة » مستعينين في ذلك با ترك لنا علماء . 
اللغة والمرلفون فيا من إشارات وأمارات . 

إن نظرة مدققة في المعاني المتعددة التي أشرنا إلا تفيد بإمكان تصنيف 
تلك ك العاني : فت جموعات ت عل | انحر اتال : : | 


أو مؤمن - الیل لجنس د من کل حي ل غير ذلك من وع الجماعات 
التي ذكرها علماء اللغة . 


1 £ 


لجموعة الفانية : تكون « الام » فيا معنی » الد ( و « الم ) ا 
» الطلاعة »۰ وهي ألفاظ متقاربة في المعنى... 

اجموعة الثالغة : تطلق « الأَمة) على رجل واحد اذا کان على دين ار 
عا أ قدو أو ماما » أو رايا وی لھا فاط شب رادقا تیر مز 


حقيقة واحدة . 


الجموعة الرابعة : تکون ر الام بمعنی ) الین ) او «١‏ الزمن .أو 


) السنين . 
الجموعة الخامسة :کون و « الام » أسماء لأعضاء في الانسان ک « الوجه ) 


و (القامة) . 


ویلاحظ أن الجمرعات | لازبعة الأول » > هي التي ورد استعماها نف القرآن 
الكرم › > ومن م سینصب جھهدنا واهچامتا علا دون الجموعة الخامسة والتي 


يكف أن نشير- فيا إل أن« الوجه و٠(‏ القامة » ليسا بعیدین عن معن 
» القصد »الذي اشتقت منه 7 اة )> وذلاك أن « الوجه )و « إلقامة » 


کیا ما یعبران عن لحهة اهي يقصدها الإنسان وهكذا .يقال : لا آم لبننٰ 
ولان أي SES‏ 
عة الر ل : أن تکون اة ) فيا معن بر ا 
اتفق اللغويون معا على أن معنى « الحماعة ) هو المعنى اش 
» الأمة » وأن العاف الأخر يكن رذها إلى ذلك المعنى الأضللن : 


قال الراغب الأضفهاني. ف مفرداته : اة : کل اجماعة بجمعهم ر 
م إماادين واخد »ار زمان والحد ٤‏ ا مکان وانخد سواء کان ذلك:الأمر | 


وقال ا حام الرازي ٠‏ في كتابه « الزينة ف الكلمات الاسلامية 
العربية : الأمة : أصلها الجماعة من الناس والدواب والطير آي جماعة ‏ 
وأصله ل اي وعلى حالة واحدة ) . 
) أما کیف صارت ‹ الأمة ) :الحماعة » وصلة ذلك بأصل الاشتقاق ٤‏ 
) فنجده عند ا البقاء ماري ا الترمذې : 
مها الفرق . 
وقول الحکہ الترمذي ف کتابه ) صا نظا ر القرآن « / ۸1 | 
فالامة : هيي الجماعة التي يومها الناس ويقصدونہا ) م يقول : : ولا صارت 
« الأمّة  )‏ في. هذا المكان ‏ : الجماعة »> لأن الذي يقصده الناش 
وییصرونه :إا بیصرون الکاق الحتمعة .حت يقصدوبا «*. ) 
) ویلاحظ تقارب قول آي البقاء م قول ایک رمدي ( وان 
« الأهة» _- - عندھما - معن اسم المفعول . 
اما ا الطبري فم من قوله ان ) الأمة ( بمعنى اسم الفاعل ¢ وذلك 
حينا يقول : 
وأصل « الأ : جماعة من الناس تجتمع على د دين واحد وملة 
وأحدة ٠‏ . تستعمل ي معان كثررة ترجع إلى معنی الأصل » . وکن 
المعنى علل قول الطبري _ : إن « الأمة» : هي الجماعة الي تقصد ‏ 
الدين وتلتقي عليه . 
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اھر الثانية :9 تکون ( الام « فیا على الدين أو الملة . ٤‏ 
٠‏ وا اتفق علماء اللغة على أن ر( الجماعة ) هو الأصل ي معاني ٠‏ 
) الَمة ) كذلك اتفقوا على أن « الأَمة » تكون معنى « الدين ) 
) قال ابن فارس ف معجم مقاییس اللغة : الأمة : : الدين وحکی آبو 
زید : لا مُه له : لا دين له ° ) ۰ 
وقال بو حاتم الرازي في كتاب ( الزينة في الكلمات الإسلامية 
العربية  »‏ مخطوطة معهد الخطوطات بججامعة الدول العربية بالقاهرة ‏ قال ٠‏ 
أبو عبيدة : امه واحدة : ملة واحدة . ويستدلون على ذلك ببيت النابغة 
المشهور o.‏ ) 
حلفت فلم أترك لنفسك رية وهل يأنمن ذو اة وهو طائم 
يقصد ب( ذو أمة » : ذو دين . ۰ ۰ ۰ a.‏ 
) ما کیف صارت ) الامة ( : الدين و امل فنجده عند اي البقاء 
والطيري وابن قتيبة r. a.‏ 
يقول أبو البقاء : وتطلق ‏ أي الأمة ‏ على الدين والملة والطريقة التي 
م( ١‏ فھو على أصله السابق' ف أن » الأمة ١‏ بمعنى اسم المفعول . 
أما أبو جعفر الطبري فیقول : والأمة : الدين . والأصل أنه يقال للقوم 
يجتمعون على دين واحد : اَم . قا « الأههُ ) مقا دين » وكذلك تل 
ابن قتيبة قريب من تعلیل الطبري . ) 
) وما هھ هو جدیر بالذکر أن ) ١‏ الدين ( القصود ‏ في تعریف الطبري یراد ب به 
العدين العملي الذي يتمثل في الشلوك الإنساني > ویؤید ذلك أن ) لام ) ترد 
بمعنی ( الطاعة ) و ١‏ الطريقة » فهما تفسير للدين المراد هنا . 


الجموعة القالغة : وتكون « الأمَة » فيبا معنى الرجل النفرد : 

افقد جاء في لسان العرب : أن « الام ) : کل من کان على دین الحتق 
عخالفاً لسائر لاديان > فهو أَمَة وحده ... و «الأَمّةَ) : الرحل الذي لا تر 
0 فی س زید بن عمرو بن تفیل عت ر لقيامة اة وح 
ويقول احمد بن فارس في معجم مقاييس اللخة : ولام : الإمام . ونقل أبو 
حاتم الرازي أن « الام » : القدوة والامام . 

ولا شلك بان هذه العاني والألفاظ تعبر عن حقيقة واحدة . 

أما كيف صارت « الأَمَة » : الرجل المنفرد » فهذا ما نجده عند 
صاحب اللسان ¢ والراغب الأصفهاني والطبري ¢ وأبن فتيبة » واي حاتم ۰ 
ارازي > واي البقاء ۰ 

قول صاحب اللسان : ومعنى ( الأَمّة في الرجل نرد :أن قصده 

ويقول اا الضفهاني في تفسير قوله تعال لو إن ابراهم کان 
أمة 4 : أي قائما مقام جماعة في عبادة الله » نحو قوشم : فلان في نفسه 

ويقول 8 جعفر ر الطبري : فالامة بمعنى ١‏ امام (gC‏ معلم الخیر » إغا 
جاز تسمية الواحد قيا باسم الجماعة ؛ لاجتاع أحلاق الخير س الذي يكون 
في الجماعة المفرقة ةم فيه . ا يقال : فلان اَم وحده . 

وام ابن قتيبة فیقول 2Ê‏ تصير ١‏ الام : الإمام ( الرباني > کقوله 
تعالى : ل إن إ إبراھم کان مه » أي : إماما يقتدي به الناس ؛ لانه ومن 
اتبعه أمَة ٠‏ فسمي آَم ؛ لأنه سبب الاجقاع . وقد يجوز أن يكون سمي اَم ۽ 
انه اع عنده من خلال اخیر ما یکون مله في آنا . ومن هذا يقال : 
فلان امه وحده . أي يقوم مقام اَم . 1 
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وأما أبو حاتم الرّازي فيقول : وقيل للرجل الواحد أَمّة ؛ لاجتاع الناس إليه 
في حال الدين . وسمّي بذلك أيضاً لما اجتمع فيه من الخصال ما يكون 
متفرقه في كثير من الناس » مثل مثل : : العلم» والعقل ٠‏ والدين .» والحود » 
والشجاعة وغير ذلك . فلما اجتمعت فيه » قيل له : امه ؛ لأنه قام مقام 

وقال أبو البقاء : وتطلتق أي : الأَمّةَ على الرجل الجاع لخصالي 
محمودة ... ومن هنا قيل : لو لم ببق من الجتمدين إلا واحدا ء يكون قوم 
إجاعا أنه عند الاتفراد يصدق عليه أنه أمة . ٠‏ 

وهکذا نری أن صاحب اللسان يعود بالكامة إلى ) القصد ) بيا يجعلها 


الااحرون ترجع ى سبب الجاع ء ( أو اجاح خلال اخیر فيه ( وة لقیامه مقام 
أمة في عبادة الله . 


الجموعة الرابعة : وتكون ) الأمة ) فیا بمعنى ١‏ اين ( اأ ) لزن ( أ 
) السنين 6 
قال صاحب اللسان : اأ الحين . > وقال ابن فارس : ويعد ذلك 
أصول اة یرید في معنى الأمة وهي : القامة » والحین ¢ والقصد . 
اما کیف ضارت ) اة ( :این أو السنين : : 


كني » ولا بظهر هذا القول صلة بامعاني N‏ الامة . 


وما اقول اقرب إل ما ا فنیجده ٠‏ عند لري وان قية ؛ 


يقول أبو جعفر الطبري : وا له لسين الةو اطي ٠۲‏ 
مه ؛ لان فيما تكون « الاأمةَ» . 


ويقول ابن قتيبة : غ تصير ١‏ لأمّة» : الحين . کان « الأَمّة من 
الناس » ينقرضون في حین فتقام الام مقام الحين . 


وقول لراغب اأسفهاني وحقيقة ذلك : بعد انقضاء أهل عصر ٤أ‏ 
آهل دين . ا 


ر جديدة تربط هذه المعاني : 


ویمکن لنا ان ننظر إلى هذه معاي لأيمة في كلمة ر الأمّة « نظاة آخری 
شل المراحل التي تمر فيا « الام » عبر تارينها » فقول : a.‏ 


تعمثل « الأمة ٠‏ أو برجل واحد » حينا يكون على على دين الى ال 
لسائر الأديان » وهو هو النبي غالبا » أو من يسر على طريقته » ومن ثم يکون 
الرجل الذي لا نظيرَ له ؛ لأنه الرجل احا لخر ر والذي يکون اماما 
وقدوة لغيه من الناس . 


فإذا استجابت هذا الرجل فة من اناس وسارت عل طريقته ' 
مجه ه سمت أمة لاجتاعها ايه لي حال الدين » أو لأا تير عملي عن 
تعالم الدين وأحكامه مطبقة في عال المواقع ا 


) فإذا تخلت الام عن دینہا وعقيدتها فقدت حقيقة وجودها > ومن غ 
نسمى أمة باعتبار ما كان ء فكأن « الأَمَة » هنا يراد بها الحقبة الزمنية التي 
كانت فيا ملتزمة بدينها › > وكان القران يَلفتتا في هذا إلى أن التارجخ لا يكون 
بوحدات زمنية فقط » وإنما يمكن أن يحسب بوحدات دينية أيضاً يعبر عنها ب ) 
) الامة ( ویراد ما الحقبة الزمنية التي کانت فیا تلك الام منسجمة م 
عقیدتہا ودینہا . وهذا يعني أن الإسلام لا يقم کبیر اعتبار للزمن وحده 3G‏ 
الاعتا ر الأهم ù‏ يجري فيه من غاذج عملية ملتزمة بطرق اهمداية > ومن م 
يڪثر في القران إطلاق ل لفظ ر« القرون ۸ على لام السابقة ( آنا في الأصل 
لفترة من الزمان . ١‏ 
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وقد أطلتٌ الكلام | في المعنى اللغوي ل « الام » ليتبين فساد ما ذهب 
إليه المستشرقون في دائرة المعارف الإسلامية من زعمهم أن الكلمة دخيلة على 
العربية لعدم .وجود صلة اشتقاقية بين معانيما المتعددة » ومن تم فقك جعلوها 
ترجع إلى أصل عبري أو ارامي . أما من حيث الصلة الاشتقاقية › فأعتقد أن 
ما تقدم من الكلام كاف في دحض هذه الفرية التي أطلقها المستشرقون وقد 
یکونون معذورین ‏ لجهلهم بالعربية وفقهها _ ٤‏ أن لا يدركوا الصلة 
الاشتقاقية بين معاني هذه الكلمة > لکنہم غير معذورین في نقہم هذه الصلة 
صلا › فهذا ‏ تقول ا لا علم هم به » ومن م کان علیمم أن یکونوا کار 


تواضعا ى 


والأمر الانحر الذي تسرع فيه المستشرقون ‏ نت هم فيه أناة __ | 

مھم ا کلمت ۱ ت اریت د بر اسل ع ار ارامي » دون أن 
يدعو ومع المبجية لعلبة التي ثيا ما يلهجون بذکرها » ذلك ن الزعم 
بان كلمة ما مأخوذة من لغة من اللغات » ليس بالأمر اين اليسير » > فان 
وجود كلمة واحدة في لغتين مختلفتين ليس شطا أن تكون إحدى اللغتين قد 
أخذته عن الأحرى . ولو سُلم » فإن القطع بأن هذه اللغة هي الأخذة › 
ڪحتاج ی أدلة وبراهین دونا صعوبات وصعوبات و 

ومع ذلك فإن الستشقین س والحق يقال قد شعروا بضعف موقفهم 
هذا › فاحتاطوا لأنفسهم شيعا من الاحتياط › فبعل أن أطلقوا دعواهم 
العريضة في جرأة غلى على العلم غريبة » أدركوا نم ازقوا مرتقيّ صعباً » وأن 
کلامھم هذا غير كاف في إقناع الآحرين » فكان عليهم أن يفكروا بطريقة 
يحسنون فيا الانسحاب » فوجدوا احرج في مثل هذه العبارة : 

) وقد تکون الكلمة الأجنبية دخحالت لغة العرب ف زەن متقدم بعض 
الثيء .. . ومهما يكن من شيء » فإن محمدا أحذ هذه الكلمة واستعملها » 
وصارت منذ ذلك الحين لفظاً إسلامياً أصيلا » . 
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بعشل هذه الروح يکتب المستشرقون عن الإسلام والعربية » ومثل ذلك 
المنطق العجيب يفكر ون ويقدرون . ومثل هذه البساطة يصدرون الأحكام في 
قضايا ديننا وأمتنا . ومثل هذا العبث يملؤون الكتب والمؤلفات التي تعتبر 
جع العصر وأصوله الثقافية » ونحن عن كل ذلك غافلون » مشغولون بأمور 
ار شم ل یر ای و . فمٹى نضع أرجلنا على الطريق 
القاصد » ومتى نقدم الحقيقة ناصعة للناس کالشمس ف رابعة الہار . 
متی !!! 
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معالي ) الة ف القران الكريم 
أشرنا فیما سبق إلى أن المعاني الاربعة التي ترجع | إلا معاني « الامّة ) 
المحعددة في اللغة المرب > هي التي ورد ذکرها في القران الكرم « وعلینا ف 
هذا الفصل أن نتتبع تلك المعاني في القران الكرم » > م عرض للمعنى 
الاي ل « الأمة ٠‏ في فصل مستقلل , ) 


أ - معنى الجماعة : 
قلا فيما سبق إن معنى « الجماعة » هو الأسل في دلالة الكلمة » ل 


ينطوي نحته أنواع متعددة من الجماعات » فما هي الجماعات التي وردت ف 
القران الكريم والتي تنطوي تحت هذا المعنى . 


! اجس من کل حي‎ ١ 

ورد هذا المعنى لكلمة ١‏ الأنة ‏ ف الاية الشامعة والثلاثين من سورة 
الأنعام وهي قرله تعالى : o.‏ 

ل وما مِنْ دابّة في الأض » ولا طائر يطير بجناحيه إلا امم أمثالكم » ما 
فرطنا في الکتاب من شيء « ثم الى رہم يحشرون 4 

وقد اخحتلف المفسرون في المراد بالمخلية في هذه الاية : 
فقال اا الأصنهاني : أي + کل نوع i‏ عل طريقة ؟ قد سخرھ 
ومر کل ومعتمدة عل قوت وقته کالعصفور والحمام ‏ إلى غير ذلك 

) من الطبائع التي تخصص ا . ك 

وقال أبو حاتم الرازي : اما : أصنافا . کل صنف من ن الطير والدواب 
مثل بني ادم في طلب الرزق والغذاء > وتوقي المهالك والقاس السبل . 
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وذهب غير هرلا إل آنا أم في ر« الدین » کا نجد ذلك عند صاحب 
لسان العرب حيث يقول : : ومعنى قوله ب آم امثالکم 4 : في معنى دون 
معنی س یرید والله أعلم ‏ : ان الله خلقهم وتعبّدهم ا شاء أن ا 
تسبيح وعبادة » علمها مهم ولم يفقهنا ذلك . وذهب إلى ذلك ابن 
وغیره بل إن ابن تيمية له رسالة ي قنوت الأشياء كلها له سبحا تما 
مما جعل هذا المعنى راجحا » | أن الطري في تفسيو هذه الي ذهب هذا 
اذهب حيث يقول : 


قال أبو جعفر : قول س تال ذکو س لی عند = بل _. 
قل هولاء المعرضين عنك » المكذبين بايات الله : انها القوم : 
خب ال غافلاًعما تسمل أو ا غور جایکم عل ما کون ین 
يغفل عن أعمالكم » أو يترك مجازاتكم علمما » وهو غير غافل عن عمل شيء 
دب على الارض صغیر أو كبر وا عمل طائر یطیر ججناحیه في 'اغواء بل 
جعل ذلك کله اجناسا محنسة وأصنافا مصتفة . تعرف کا تعرفون » وتتصرف 
فیا سرت لا کا صروت » وعفوظ علیا ما عملت من عمل ها رعلا 
فقت كل ذلك من أعماها . 
يقول : فالرّب الذي ۾ يضيَْ حفظ أعمال الماع والدوابٌ في الأض » 
والطير في أهواء حتى حفظ عليما حركاعا وأفعاا » وأثبت ذلك منہا في أ 
الکتاب ؛ وحشرھا لم جازاھا عل ما سلف منہا ئی دار ابلا » آحری آن لا 
يضيع أعمالكم » وا يفرط في حفط أفعالكم التي تجترحونما اا الاس » 
حتی حش فیجازیکم على جمیعها » > إن خی فخیر » وإن شرا فشر إذ کان 
قد خصکم من نعمه » ویسط علیکم من فضله » مالم ر ا 
الدنيا » وكنع بشكره أحق » وععرفة واجبه علیکم أو » لا عطاك من 
ای »ن الا ترت »ایم الي سل ام راطم لی ب ین 
مصالحکم ومضار تفرقول ) . 


۲٤ 


ولا شك بأن هذا المذهب أليق وأقرب إلى الصواب من المعاني السابقة 
التي قاها بعض العلماء » إلا أن الأمر الذي يحتاج إلى شيءَ من التنبيه » هو 
أن توحيد هذه الخلوقات وعبادتما لله أمور فطرية غريزية قريبة نوعاً ما من توحید 
الإنسان الفطري الذي شار إليه الرسول ا بقوه : : کل مولو 
یولد على افر : 


وردت كلمة «الاأمة بمعنى الحماعة من الناس في الآية الخامسة 
والسبعين من سورة القصص : ل ونا وو ماء ذبن وجد عليه نة من اناس 
یسقون » ووجد من دونهم امراتین تذودانٍ قال ما خطیکما و قاتا لا نسقي حتی 
اص صر الرعاءُ ونا شخ كر 


فكون « الأمّة هنا معنى «الجناعة » أمر لا حلاف في 
وکونا من الناس أمر ثابت بالنص . وقد استشهد أبو البقاء بهذه الاية عند ٠‏ 
) تعريفه للأمة فقال عن الأمة : ( وتسمى بها الجماعة من حيث تؤمها الفرق › 
کقوله تعال :} مه من الناس يسقون ‏ . وقد انفرد أبو البقاء في جعله 
و الام  »‏ هنا. معت اسم المفعول » لأنه على هذا المعنى یکون تقدیر 
الكلام : فلما ورڈ ماء مدين وجد على الماع جماعة من الناس مقصودة 
للسقاية > بي ينا المعنى الذي ذکره لمسّرون :وجك عل الماء جماعة قاصدة 
السقاية » وهو ما يسجم مع وقوف المرأتين وانتظارها حتی يصدر الرعاء » 
ولو کانت الاية على المعنى الأول لسقو للمرأتين » ٤‏ تنتظرا حتی يصدر 
الرعاء . 


۱ س انظر بحث ٠‏ الفطرة للف : مجلة حضارة الإسلام _ العددان الخامس والسادس _ السنة 
السادسة عشرة صفحة : 0١‏ . ) 


٥ 


۳ . 


بمعنى الجماعة من القوم تتخذ موقفاً من الدين : 


وذلك خجده في الايات التالية : 

أ ل وقطعناهم تي عددة اباط ما 4 الأعراف : ۰ 

بط رقطعناهم ف لض ام منم الصالخون ومهم دون ذلك 4% 
الأعراف : ۸ — 


ج ۾ ومن قوم موسی مث دون باح ك سل ) 
الأعراف : ۵۹ _ ۰ 


د = ولذ الث اة ميم لم ليون قو ال لله مَهلِكَهُم أو مُعذ ec‏ 
عذاباً شدیدا قالوا معذرة لل اک ولعلهم و 


الأعراف :4 


هھ ولو أن أهل الكتاب امنوا واتقوا لکتّرنا عنهم سیعاتهم 


ولأدخلناهم جنات النعم . ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما ر 

لاجم من رهم لأکلوا من رتهم ومن تحت أرجلهم منم ئ 

مقتصدة ٠‏ وكثير منہم ساء مأ سلا الحائدة : 

۲ 

و لن یضروکم إلا أذْىّ ٤‏ وإن قاتلر برک لار غ 9 

ينصرون . ضربث عليهم الذلة أين ما فوا إلا حل من الله وبي 

ن ا وباؤوا بغضب من الله وضربٹ علم المسكنة ذلك 

نہم کانوا یکفرون بایات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بى 

عصوا وکانو يعتدون . لیسوا سواءٌ : م من اهل الكتاب أمة قائمة 

يتلون ایات الله ناء الليل وهم يسجدون يۇمنون بالل واليوم 

- الآخر ويأمرون بالمعروف وينہون عن المنكر ويسارعون في 

اخيرات » وأولئك من الصالحين . وما فعلوا من خير فلن 

يكفروه وله علي القن) | آل عمران : 
۱١۹-۱‏ ` ا 


۲٦ 


وواضخ. أن هذه الايات كلها تنحدث عن بني ٳبرائيل قوم موسی ‏ ) 
عليه السلام وان ية المائدة تشمل النصارى أيضاً حیث جاءعت عامة بافظ 
أهل الكتاب وذکر فیا إ إقامة التوراة وا لانجيل . وکلها تفيد أن اة يكن أن 
تطلق على جماعة من القوم استجابت لبا فوصفت ‏ بالقائمة أو لمقتصدة أو 
غير ذلك » أو لم تستجب له فكانت أمة مجتمعة على تكذيبه وعمل 
السيئات » وهذا يعني أن الجماعة من القوم تسمى أمة إذا كان ها موقف من ٠‏ 
الدين الذي جاء به النبي المبعوث إلمم سواء أكان هذا الموقف إيجابياً أم 


E F# 


وذلك في مثل الآيات الالية : | 


ولکل أمة رسو فإٍذا جاء رسوهم قضيّ یم بالقسطل وهم لا 
بُظلمون ) يونس : ٤٩٦‏ و 

ولقد بعثنا في کل أمة رسوا ان اعبدوا ا الله واجتنبو الطاغوت فمنہم 
ن هدى الله ومنبم من حقث عليه الضلالة فسبروا في الأرض فانظروا كيف 
کان عاقبة الکذین النحل TT:‏ 


#وإن س ام إلا خلا ھا یر فاطر : ۲١‏ -_ 


وهذا يعني أن كل أمة أرسل ها رسو > وأن دعوة الرسل واحدة » وان 

من الناس من يستجيب هولاء الرسل » ومنہم من لا يستجيب . وكأن هوا 
الاس الذين أرسل هم الرسل سمُوا أماً لاهم مقصوذون من قبل أنبيائهم 
بالدعوة التي جاؤوا با سواء استجابوا ها ام ل يستجيبوا فهم داخلون فيما ) 
بسمی بالمصطلح الإسلامي « امه الدعوة € 


۷ 


- إمعنى الجماعة من الاس تو من برسالة محمد س ۶إ س 
وذلك في قوله تعالی : 
٠‏ ومن خلقنا أمة دون باحق وبه یعدلون 4 الأعراف = ۱۸۱ 
٠‏ وكذلك جملا أمة وسطاً لتكونوا شهداء على الناس ویکون لرسول 
علیکم مدا ) ابقر ۳ -— 1 ) 
قال باحق ادون ویعطون ويقضون . 

وقد قال الطبري ف الآية الثانية : ا معني : کا هدیناك أا المؤمنون 
محمد عليه السلام وما جاءج به من عند الل فخصصناك بالتوفيق لقبلة 
دجم وس ٠‏ وفضانم بذاك عتن سرام من أل الل » كذلاك خصص 
بان جعلنام أمة وسا ., 
٦‏ > می اع لاء : 
ی عن انکر ونون باه ولو و اس م کاب کان موا ل ) 
المؤمنون وأكثرهم الفاسقون  »‏ آل عمران : ٠ ١١‏ ) 

وقوله تعالى : ل ولقكنْ منكم أمة يدعو إل ایر ورون با لمعروف 
وة عن كر ولك مم لحرن 4 - آل عرد د 6= | 

اعات آم ایق به کم عرلا ارت )ر 
امدينة من أصحاب ريل ال ع : 


۲۸ 


وعن عمر بن الخطاب : لو شاء الله لقال : تم ٩‏ فكنا « كلا 
ولكن قال : کنتم ‏ في خحاصة من أصحاب رسول الله ع - ومن 
صنع مثل صنيعهم . o.‏ 
وعن قنادة قال : ذكر لتا أن عمر بن الحطاب قال في حجة حجها ) 
ورأى من الناس رعة سيئة وقراً هذه الاية : كنت خير أمة ... م م قال : ا آم 
لتاس من سس أن يكون من تلك الأمة » فليؤد شرط الله فيا . ) 


وقال آخرون : معنى ذلك : كنت حير أمة أخرجت للناس إذا كنم ب مېذه 
الشروط التي وصفهم جل ثناژه فیہم » فکان تأویل ذلك عندهم : کن خير 
أمة تأمرون بالمعروف وتہون عن المنكر وتؤمنون بالله ‏ أخرجوا للناس ي 
ا . 


کر یک ا الؤمنون أ اة قول : جماعة _ - يدعون الناس إلى ایر 

إلى الإسلام وشرائعه التي شرعها الله لعباده » ویامرون با لمعروف ... 

وعن الضحاك : ولتكن منكم اة يدعون لی خير ويأمرون بالمعروف 

وينهون عن المنكر . قال : هم خاصة الرواة ‏ وقد ذكره ابن كثير في 

تفسیرو ۲ رلفظه : قال .الضحاك : وهم خاصة الصحابة وخحاصة 
الرواة م نة فقال : : يعني : الجاهدين والعلماء . 


> س 


ب س معنی ( الملة» و( الدين » : 
وذلك في قوله تعالى ي الآبة الثالثة عشة بعد المائتين من سور ابقة : 


کان الناس َم واحدة فبعث الله النبيين مبشرین ومنذرين وأنزل معهُم 


کناب بای لیحکم ین الاس یا اتر ی وا میلف ب لا لابن 
آوتوه من بعد ما جاعتهم الات بغي بینم » فهدی الله الذين امنوا لما 
اختلفوا فيه من الح بإذنه » ولل يمدي من يشاءٌ إل صرايا مسقم . 


۲۹ 


قال أبو جعفر الطبري في تفسير هذه الأية بعد أن کر اختلاف 


المفرين فآ : 
وأولى التأويلات في هذه الآية بالصواب أن يقال : 


- إن الله س عز وجل س أخبر عباده أن الناس كانوا أمة واحدة على دين 
واحد » وملة واحدة » .... على دين آدم » فاخعلفوا » فبعث الله النبين 
مبشرین ومندرین . 
ركان الدين الذي انوا عليه دين الح ا قال أي بن عب .. 

فاخحتلفوا ف في دينہم » فبعث الله عند اختلافهم في ديهم النبيين مبشرین 
ونذرین ۽ ورل مهم الکتاب لیحکم بین اناس فبا اعحلفوا فيه رما 
منه ‏ جل ذکره س : بخلقه واعتذارا منه ام . وقد يجوز أن یکون ذلك 
الوقت الذي کانوا فيه أمة واحدة من عغهد غهد . ادم إلى عهد توح عایپما 
السلام = کا روی عكرمة عن ابن عباس وکا قال قتادة ‏ وجائڙ أن يکون 
ذلك حين عرض ادم على خلقه » وجائز أن يكون ذلك في وقت غير ذلك » 
ولا دلالة من كناب الله » ولا حبر يشت به الحجة على أي هذه الأوقات كان 


٤‏ غير جائ أن نقول فيه إلا ما قال الله عز وجل م أن الناس 
كانوا أمة واحدة فبعث الله فييم ما اختلفوا الأنبياءٌ والرسل » ولا يضرنا اجهل 
بوقت ذلك > لا يتفعنا العلم به » إذا م يكن العلم به لله طاعة . غير أنه 
أي ذلك کان » فان دلیل القران واضح على ان الذين احبر لله عنہم انهم 

كانوا أمة واحدة » إنغا كانوا أمة واحدة على أإبمان ودين الحق » دون الک 
الله والشرك به » وذلك أن الله _ جل وعز _ قال في السررة التي يذكر فيا 
يونس : و وما كان النا إلا آَم واحدة فاختلفوا ولوا كلمة سبقتٌ من ربك 
ضري بینهم فیما فيه جختلفون 4 یونس : ۱۹ فتوعد جل ذکره على 
الأحتلاف لا على الاجتاع › ولا على کونہم أمة واحدة » ولو کان اجتاعهم 
قبل الاحتلاف كان على الكفر > م كان الااحتلاف بعد ذلك م یکن إلا 
بانتقال بعضهم إلى الإمان ‏ ولو کان ذلك كذلك لکان الوعد اول 


۳٠ 


حکمته = جل ثناؤه - في ذلك الال من الوعيد ؛ لأنبا حال إنابة بعضهم 
ای طاعته » وتحال أن تود ف ج التوبة ااب » وتر ذلك في حال 
اجتاع الجميع على الكفر والشىك » . . 

ومن الايات التي جاءت فيا كلمة « الأنة ۸ بمعنى ( الاين ( تله تعالى 
في الاية الثامنة عشرة بعد المائة من سورة هود : 

ل و دا رک لمل اس ان راسد یا ران این لا من رج 
ك ) 
احدة ,عل ماق واحدة ۲ ودين واد . قال اقنادة : أي ) : جعلهم مسلعين 

$ ر تا اڈ کم تر کن پل من بدا دي در 
يشاء » وسالنّ عما كنع تعملون ) . ۰ 

والمغتى کا یقول الطبري : ولو شاء ریکم ایا الاس طف بک 
توفيتق من عنده » فصرم جميعاً جماعة واحدة . وأهل ملة واحدة » لا تختلفون. 
تفترقون » ولکنه تعالی ذکره خالف بینکم > فجعلكم أهل ملل 

شتی بان وفق هرلاءِ لان به » والعمل بطاعته » فکانوا مؤمنن » وخذل 
هلا فحرمهم توفيقه فکانوا کافرین ¢ > ولیسالنکم الله جميعاً يوم القيامة عما' 
كنع تعملون ئي الدنيا فيما مرم وناک r‏ : الطيع سكم 


بطاعته » والعاصي له معصيته > . 


ومن الآيات التي وردت « الأمة ( فا معن « الدين » و «الملة.) قو 
تعالی ي الاية الانية والتسعين من سورة الأنبياء 


: 4 إن هذه أمتكمْ أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون‎ e 


يقول تعالی ذکره : ن هذه ملقكم ملة واحدة وأنا ركم أبما الناس 
فاعبدون دول الالهة والأؤثان وسائر ما تعبدول من دوڼي .° 


۳1 


والثالثة والعشرین من من سورة الزخرف : 

# بل قالوا إا وجدنا أباءنا على أمة » وإنا على اثارهم مهتدون ‏ › 
هز وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قريةٍ من نذير إا قال مترفوها إنا وجدنا 
اباءنا على أمة ونا على اثارهم مقتدون t‏ والمعنى : ودنا آہاءنا ا عل أمة : 
على دين وملة. ¢ وذلك هو عبادة الأوثان . 

وكذلك قوله تعاٰی ف الآ الغالثة والثلائين من سوره ة الزخرف : 


للا أن یکول الناس امه واحدة بعلن لن یکفر بالرمن ف 
سقفاً من فضة ومعار ج علا يظهرون ) . 


والمعنى : ولوا أن یکون الناس. أمة واحدة : : آي : جماعة واحد على 
الكفر ء > على طلب الدنيا ورفض الاحرة . . 


وبالاضافة 3 الايات السابقة التي وردت في «الأمة ( معن ) الدي « 
نجد الاية الثامنة بعد الازبعين من سورة المائدة » وکانہا بمعنی ) الشرعة » ¢ : 


٠‏ ل وأتزلتا إ الك الكنابت بلح مصدةا لا بين يديه من الكناب ومهيتا 
عله فاحکم منم ا یل ال زه ثبع أهواهم عما جاءك من الح 
لکلٍجعلنا منکہ شرعة وج ولو شاء لله E‏ أمة واحدة > ولکن 
یلوم فيما اتا . ۰ ۰ 


قال أبو جعفر في تفسير هذه اة : ا ) 
شر تعال ذکره : او شاه ررکم عل شرشمکم اعد » و سل اکر 
أمة شريعة ومنہاجا غير شرائع الأم الأخر ومنہاجهم ۽ » فکنغ تکونون . امه 
واحدة ‏ لا تلف شرایکی رسناهجک ولک تعالی. دکره . يعلم ذلك 
تغاف س ردک لحم یف دیع کم ن دسي ردان ا 
أمره في الكتاب لذي آترله إلى النبي س عو _ من الخالفى ٠.‏ 


۳۲ 


والابتلااء. : هو الالحتبار ... وقوله فما اتاک : فيا ا اتل عليکم من 
الكتب . فإن قال قائل : وکیف قال : یلوک فیما اتام وسن شاط 
يذلك ؟ وقد ذكرت أن ا معني بقوله : ١‏ 


لكل جملا سكم شرع ونهاحاً ) نينا مع الأياء لذبن مضرا ق 
ومهم » والذين قبل نبینا عر على حده . ؟ 

قیل : إن الحطاب » وإن كان لنبين ا فإنه قد رید به الخبر 

عن الأنبياء ة قبله ومهم » ولکن العرب من شأا إذا حاطبہت إنسانا » 
رضحت إليه غاا فا فأرادت الخبر عنه : أن تغلب الخاطب › فيخر ج الخبر 
عنما على وجه الخطاب » فلذلك قال تعالی ذکره س 


و لکل جملنا منک عة وباج ) . 


ج س معن الرجل المفرد الذي لا نظير له : 

والمعنى الثالث ل « الأمة » لارجل المفرد الي لا نظير له » وقد وره 

في القران الكريم مرة واحدة في الاية | ١‏ | من سورة النحل في قوله تعالى 
و إن ابراهيم كان أمة قانتاً لله حنيفا ولم ياك من المشركين › شاکراً لأنغمه 
اجتباه وهداه إلى صراط مستقم 4 وقال الحكم الثرمذي في الصفحة : 
۲ ۸۷ من کتابه ( تحصیل نظائر القران » : 
) وإنما صارت الأمة إبراهم وخده . في مکان آخحر س لأنه قد جمع الله 
الخیرات له حتی انخذه حليلا » من اجتاع حصال الخيرات فيه » وذلك : 
الوفاء > والشكر » والصبر › والإيمان.» والإسلام » والحنيفية » والقنوت › 
واهدى › والاجتباء ¢ والأوّاهية ٤‏ والانابة »> والبركة » والاصطقاء « والحلم » 
واليد › والبصر »› والحكم › والنبوة › والرسالة » والخلة »› وسسلامة القلب › 
والصديقية » وثناء الرب عليه » والحجة » والصلاح » والرشد » والإحسان » 
ولإحلاص » كل ذلك مدكور ي ازيل فقد ال اله تال - في الأية الرابعة 
لمرن بعد الال ن رو ر ر 


۳۳ 


م قال ای أيضاً ف الأية السابعة واتاین ة النجم :' 
ر من سور ) 


ثم قال في لآ العشرين والإإحدى وعشرين من سورة النحل : 
لإ إن إبراهم کان مه قاناً له حنيفاً وم يك من المشركين ‏ > شاکرا ) 
لأنعمه اجتباه وهداه ی صرامر مستقم 8 
ال 
2 او 
ينا س ` 
ثم قال في الاية الحادية عشرة بعد بعد المائة من سورة ة الصافات :س 
ل اه من عبان لن ج ) ا 
) ثم قال في لاية لثالثة عشة ! بعد امائة ء من سورة الصافات ١‏ 
م قال . في الاية الواحدة وا مسین من سورة ت الأنبياء - س 
ولقد آتیا راهم دة من قل 4 ٠.‏ 
م ثم قال :س قي الاية الخامسة بعد المائة من سورة ة الصافات ن 
إن کذلك نجزي المحسنين 4 . 
) ثم قال في الأية الثالغة بعد الائة من ع سورة ة الصافات س 
} فما سلا وله للجبين %. 
م قال في الاية التأاسعة العاشة والحادي عشرة بعد المائة من سورة 
الصافات : ) ) 


۳٤ 


سلام على إبراهيم . کذلك زي الحسنين ت من عبادنا 
انين @ : 
م قال - من الآية الخامسة والأيعين من سوة ص : 
ار ل الأيدي والأبصار 4 ٤‏ 
قال لر صر ف الدين » ولون تمق با إا يد عاق به 
والبصر لمشاهدة الربويية .. 
ثم قال في الآية الرابعة والخمسين من سو النساء : 
نقد آنا آل اراسي کات وافکة ۰ 
م قال في الآية ربعة ولمشرين بعد الائة من سوق ابقرة - 
إت جاك لاس | إماماً 4 . 
م قال فى الآية اللائين بعد الالة من سوة القرة - 
ۋە سىتيا تارك ي اراسان 
وقال أيضاً E‏ 
و وتحَدٌ الله إبراهيم ليلا . 
م قال من الآية الرابعة والهانين من سورة الصافات - : 
وإ جره قلسر لي . 
وقال أيضاً من الآية الواحدة والزيعين من سورة مرم : 
۰ ب واذگز في الکتاب إبراهیَ إنه کان صكيقاً نيا ) . فائنی عليه . 
شم قال في الآية الثامنة بعد المائة من سورة الصافات : 
ل ركنا عليه في الآجرين ) . يعني : الثناء عليه في الأم ... 
م قال من الآية الالثة والهانين من سوة الأنعام : 


و ا 


ل وتك کا اها إراهيم عل قوده  ٠‏ 


فان قال : إن ابراهم كان أمة _ يعني جماعة وحده ل فأية جماعة 
بأعظم ممن جمع الله له كل هذه الخصال . 


ومن هنا كان تفسير المعلم عبد الحميد الفراهي لاأة ‏ في هذه 
الأية دقيقا ويشمل كل هذه الصفات التي ذ کرها الحكم الترمذيې حيٹث 
يقول الفراهي في کتابه ( التكميل في أصول اتأویل ( ف الصفحة التاسعة 
والخمسين : ) 
إن اللفظ المشترك يان لعان مختلفة » ولذ بقضی ف 9 بالسياق وة 
المعنى : ) 

ثلا : كلمة « أمة » في قوله تعالى :3 إن اراھ کان أمة ‏ لا توول 
إلى معنى ريد به في مواضع أتحر فإنه لا يلتم بالسياق ولا صحة الع 
والمعنى المراد هنا لا نظير له من جهة اللفظ » فإن الأمة في باقي القرآن : إما 
لدة من الزمان > أو لطائفة من الناس » أو للطريق » ولكن إذا 8 ) 
بالأصل الال والثاني اتضح معناه : ) o.‏ 

اما الأضل الأول فإن كلمة « قانتاً » -_ بعدھا : تسيا > فان 
الأمة : هو الطائع بټامه وهو أوفق بالقانت . ) 

وما الأصل الثاني : فلوجود نظائره U‏ جاء ف صفاته من الطاعة 
الكاملة ٠.‏ ّ 


ولکن بتي علیا أن ) اة ( راطا ١‏ 


ویوصح الفراهي أن J)‏ اله 0 : الرجل المطيع ف تعليقاته ته عل کتاب 
« العمدة ) ٤‏ ان ر رشیق ولتي أرسلها إل فضيلة الأستاذ محمد ألا یوب 

قال اا : قال الطيري في تفسیو :) کترد للجماعة 0 
الناس : أمة » وللحين من الزمان : أمة » رارحل المتعبد د الل 


۳٢ 


قال الفراهي : الأمة : الرجل المطيع . 


قال النابغة : 


قال الفراهي : الأمة : الطاعة 


قال عدي بن زید : 


م بعد الفلاح والملك را رأة وا هناك القبور . 
قال الفراهي ١‏ الأمة : أى ي : : المطيعين . 


قال الأعشى : 


للك النعمان لقيته بأمته يعطي القطوط وافق ٠‏ 


قال الفراهي مته : أتباعه .( 


ألجاه ال لشعر ا لجاهلي يستنطقه هذا امعنى. کون هذا انى غير مشهور في 
كثير من المصادر التي عرضت عاي « الأة» . 


د راع الرابع ل «الأهة » الذي ورد في القرآن الكرج 
« الحین ) : 


وقد ورد في قوله تعالى في الاية الثامنة من سورة هود : 


“a A و ا گس ك‎ fo 
ون اخحرنا عم العذاب ی امه معدوده ليقولن :ما ېسه ¢ إل يوم‎ 


یاتہم لیس مصروفا عنہم »> وحاق بهم ما کانوا به یستېزئون 4 


¥ 


والمعنى س ا يقول الطيري : ) 
ولفن أخرّنا عن هولاء المشركين من قومكً يا محمد العذاب » فلم نعجله 
شم وأنسانا ف اجام لف أمة معدودة ووقت حدود » وسنین معلومة ene‏ 


ونما معنى الكل : : ولئن حرا عم ا العذاب إل جيه | امه وانقراض 
أحری قبلها . 


ومن هذا اب أيضاً قول تعالی ف الآية الخامسة م والاريعين من سورة 
| پوسف ه 


ا الذي نَا نیما انکر بعد مو نا ایک بتأویله 
فار 


T۸ 


المعبى الإسلهي ل « الأمة » 
عرفنا فيما سبق المعالي امتعددة ل « الأمة ) ف اللغة وفي القران الكرم .۰ 
وقي عاينا ان انعرف المدلول الإسلامي ل « الأمة ١‏ حينم تطلق أو حجنا تأي 
يصفة المح : 
يقول بو البقاء في كاياته : :0 Ms.‏ 
( س وي حدود المتكلمين : الأمة : هم المصدقون بالرسول دون المبعوٹ 


ویرید بقوله : ( في حدود کدی ) : تعريفات علماء الاعتقاد 
والتوحيد والكلام . r. a.‏ 

قول الإمام ابو زکریا النووي ي کتابه تہذیب الأسماء واللغات : 
1/۲ 


لفظة « الأمة » تطلق على معان منها : 

من صلق النبي. ا س وآمن با جاء به عه فيه ومذا هو 
الذي جاء مدحه في الكتاب والسنة كقوله تعالی  :‏ وكذلك جعلناکم َم 
وسطاً 4 و ل كنع خير أمة ‏ وكقوله - و : ( شفاعتي لائتي) 
وقوه : ( تأي أمتي غا حجلين ) وغير ذلك ٠‏ . 


) ا شات کن ما جاء ی تیف آي تاع هو ن ما اهي ند 
النووي » وإن كان النووي أوفى شرحاً وتفصيلا . وبذلك يخرج من المفهن 
الإسلامي ل و الأمة » أولعك الذين لم يصدقوا الرسل ولم منوا جا اجاءت به 
) من الهدی › وإن کانوا یدخاون في معنی « اة » لغة کا سبق أن اشرنا إلى 
ذلك باعتبارهم مقصودون بالدعوة من قبل الرسول المبعوث إليهم . وهذا المعنى 
الاخحر هو الذي صرح به النووي بعد أن ذکر. المعنى الإسلامي الممدوح 


۳۹ 


ومنہا اي من معاي لأمة : من بيت إليبم النسي 4 من 
مسلم وکافر ومنه قوله e‏ فيما اخرجه مسلم في كتاب الإيمان : 
) والذي نفس محمد بيده لا يسم بي أحد من هذه الأ يودي وا 
نصراني ثم يموت ولم يوم بالذي أرسلتٌ به إلا كان من أصحاب النار ) . 
ويعرف الأستاذ سيد قطب ‏ رحه الله _ الأمة بالمعنى الإسلامي في 
کتابه ( الظلال : ۹ ۲ فیقول : 


gg 


الأهة : : هي مجموعة الناس التي تدين بعقيدة واحدة و وتصور احا 
وتدين لقيادة واحدة وليست ک هي في المفهوم الجاهلي القدي أو الحديث : 
مجموعة الناس التي تسكن في إقلم واحد من الارض » وتحكمها دولة واحدة . 
فهذا مفهوم لا یعرفه الاسلام . اما هي من مصطلحات الجاهلية الحديثة .» 


) وهو لا بختلف عن التعريفين السابقين » إلا أنه أكار تركيزاً على معنى 
القيادة الواحدة » والمفهومة في التعريفين من إضافة « الأمة » لى ١‏ « النبي . 


فالنبي هو. نواة الأمة الذي يعمل على إجادها وقیادعا ب بعد ذلك ي طریق 
الهداية . 


وقد - حرص سول الله _ 3 عل تأكيد المعنى لادی للأمة 
يزه عن کل الأع الأحر في إعلانه الدستوري العظم الذي نظم به علاقة 
اللسلمين مع غيرهم في المدينة المنورة وذلك بعد قيام الدولة الإسلامية التي 
کانت تضم قبائل متعددة من الود › ولعل هذا الإعلان اناري یعتبر رل 
وثيقة دستورية تحدد العلاقات بين أمة المسلمين وغیرهم تعدیدا دقيقاً > وتبین 

ا لحقوق والواجبات لكافة الطوائف والقبائل وتحيل الأمر عند الخلاف إلى رسول 
الله ع وفيما يلي مقتطفات من هذا الإعلان بالقدر الذي يتصل 
بدراستنا : 


) قال ابن كثير في « السب البوية ۲ = ج r:‏ ° 


٠ 


وقال محمد بن اسحاق : کتب رسول لله عش كتابا بين المهاجرين 
والأنصار وادع فيه الود وعم وأقرهم على د ديم م سوام واشترط ۶ 
وهم 

بسم الله الرحمن الرحم 

( هذا كتابٌ من محمد النبي الي بين المؤمنين والمسلمين من قريش 
وياب ومن تبعهم فلحل بهم وجاهد معهم » جم أمة واحدة من دون 
الناس » المهاجرون من قريش على ربعتهم ‏ أي حاهم التي أتى الإسلام وهم 
علیہا ‏ يتعاقلون بینہم »> وهم يفدون e‏ ام بالمروت 


A 


O O RR ‘ueeclonsnuunnnnQnenonnS #w 


ل أن يقول : 


« ون يېود ني عوف أمة مع المؤمنين › لیپد د دینېم وللمسلمین ديم 
مواليم وأضسهم إلا من طلم وأغ ٠‏ فإ لا بين" باك إلا نفسه وأهل 


والکتاب کا لاحظنا بجعل المسلمين جمیعاً أمة واحدة . من دون الاس » 
سواء منهم الذين كانوا في عهد النبي مه من المهاجرين والأنصار أو 
الذين يلحقون ee‏ رحد ذلك ويجاهدون معهم کذلك جعل الود أمة" 

مستقلة ولكنہم جتمعون مع أمة المؤمنين في دولة وألحدة » ولكل آمة ديب 
حاص بها ) 

والكتاب بالإضافة إلى أ ميز الأمة الإسلامية عن غيرها من الام يبين 

دا کف یکن الماش بن هله هلام اة ي ادس ف دة كم 


6) 


- ويذلك لا تصح أيضاً مزاعم المستشرقين في دائرة المعارف الإسلامية  »‏ 
التي تدعي أن كتاب النبي ‏ عله س بين المهاجرين والأنصار ينص على 
أن أهل المدينة با فييم اليهود یکونون أمة وان الصيغة السياسية الغالبة فى هذه 
الأمة الجديدة إنغا كانت موؤقنة وأن حمدا عو لم يكد بحس أن مركزه قد توطد 
- في المدينة ويرى انتصاره في حروبه مع کفار مکة حتی استطاع أن بُخر ج من 

جماعته السياسية الدينية أهل المدينة ‏ وخصوصا اهود الذين لم يعتنقوا 
الدين الذي جاءِ به » ومرؤر الزمن صازرت آمته تتأف من | امین وحدهم ٤‏ 
وصار يعتبر المسلمين أمة ويؤكد صفاعمم الخلقية والدينية » ويعتبرهم غير ر آهل 
) الكتاب الذين کان محالفاً هم . 


فالنص الذي جاء في الصحيفة واضح في تييزه بين أمة المسلمين وأبة 
) امود » وأن الود أمة مع المؤمنين في هذا التحالف » وليسوا أمة من المؤمنين » 
والظاهر أن الملستشرقين لا يفرقون بين كلمة « من المؤمنين » وكلمة ١‏ مع 
المؤمنين » » ثم إن الذي حدث بعد ذلك من مواقف ضد المود م يكن إلا 
) تطبيقاً ما جاء في الصحيفة التي حددت العلاقات بين سكان المدينة كلهم »> 
وأن الذي ينقض ما جاء فيها لا يوتغ إلا تفس » وفعلا فقد بدا اهود بنقض ما ) 
جاء فيا حون تآمروا مع المشركين على المسلمين » وحين لوا بالتزاماتيم تجاه 
ما جاء فيا > ومن هنا کان العقاب يقع على من نقض ما تعهد به › وکان 
إخحراج الود من المدينة متتابعاً. حسب الخالفات »› ولم يكن دفعة واحدة . 


ومکذا اول الستشرقون ا الدس والتحريف للنصوص والتارج بمشل هذا 
الكلام العام ذا الخلط العجيب الذي يتناف ت ابسط قواعد الببحث 


۰ العلمي ارصن ۾ 


۲ 


حقاء ئق بارزة 


ومن كل تلك اتعريفات ل « اله ) بالعنی للاي تبرز الجقائق 
التالية :+ ٠‏ 
1 إن( ال ( بالمعنى الإبلامي هی انتاء ديني عقدي « ولیست انتاء 


- عنصرياً لجنس من الأجناس أو عرق من الأعراق . ومن ثم فقد قامت 
الأة اإسلامية خلال التارج من جميع العناصر التي استجابت لرسالة 


الإسلام » بغض النظر عن اتتسابها لجس من أجناس البشر » فقد كان 

فيها من الصحابة غير العرب سلمان ولال وصهیب » وکان فا من 
الصحابة العرب كثررون كاي بكر وعمر وعٹان وعلي › ولم یکن من 
هذه الأَمة بو جهل وابو مب وأضرابہما من العرب الذين لم يدخلوا في 
دين الله 


ولا شك بأن الدعوة الإسلامية قد قسمت العرب إلى قسمين : 
٤‏ مؤمنين برسالة الإسلام » ومناهضين ها » وكان الولاء في هذه الدعرة 
قوم على أساس الدين وحده دون الاغتبارات الأخر .و یکن هذا الم 
خاصا برسالة الإسلام وحدها » بل هو شأن كل الرسالات الإهية »> ٠‏ 
إلا أن الفارق بين رسالة الإسلام الأحية ‏ وتلك الرسالات السابقة 
) ا > أن جال تلك الرسالات كان مقصورا على أقوام بأعيانہم » ومن ن 
0 تعرف تلك الرسالات ما عرفته رسالة الإسلام : من دول أقوام ) 
) وأجناس متعددة في دين الله » فبقيت دعوتها حبيسة في إطار اق 
الذين أرسل إليبم الرسول . 
۲ إن هذا الانتاء الديني العقدي الذي قامت عليه « 8 ي لاساد 
J‏ ينفي الانةاء العرقي الذي أشار إليه القرآن الکرم في قوله تعالی : 
ي اا الاس إا خلقناكم من دک وای ۽ ص شعوبا وقبائل 


لتعارفوا إن آکریکن عد اد أتقا € 


£۳ 


كل ما هنالك ى أن هذه الاية القرآنية تشير . إلى حقيقة موضوعية » وهي 
آن الناس كلهم یعودون إل ذكر وأنشی » وآن الله جعلهم في شعوب وقبائل ليم 
التعارف بينيم «الالتقاء » وأن التفاضل بينم » لا يقوم على أساس هذا التقسم 
ی شعوب وقبائل ؛ لانه يعود في الأصل إلى ذکر ونی من خاق الله . ولا 
التفاضل ينبغي أن یکون مرتبطاً بالعمل والخلق الصادرين عن الأنسان » وهو 


ما تؤكده الأية نفسها : 3 إن أکرمكم عند اله أ ) , 


وإذن فالحقيقة القائمة المشاهدة › هي انقسام الناس إلى شعوب قائ 
ليم بينها التعارف والقاء . والحقيقة التي ينبغي أن تكون » والتي من أجلها 
ارسل الله رسله » وأنزل عام کتبه هي التقاء الناس من القبائل والشعوب 
المختلفة عل ناء ديني خلقي يتفاوتون | فيه وتفاضلون مقدار قربہم من الدين 
والتزامهم بقيمه وأخلاقه 


. وبہذا يتبين أن هذا التوع من الاتهاء إن ينفي في الواقع ما يمكن أن 
ینشا عند بعض الأقوام والشعوب من نزعات التعصب والغرور والافتخار 
بالأحساب والأنساب ( والذي يودي غالبا ا إثارة الإحن‌والعداو ت الأر 
الذي يتنافى مع حكمة جعل الناس شعوباً وقبائل بقصد التعارف واللقاء . 


- كذلك فإن هذا الانتاء العقدي لا ينفي ما يكن أن يكون هناك من 
حصائص وفضائل البعض الشعوب » إلا ان التأكيد على هذه الخصائص 
) وإیرازها واعتبارها مقياساً اللتفاضل بين الشعوب التي تشکل َم واحدة تقوم 
عل ساس العقيدة › سيؤڌي إلى نوع من العصبية التي هدد وحدة الأمة» 
علماً بأنه ما من قوم من الأقوام ولا شعب من الشعوب إلا وله خحصائصه 
ومیزاته وفضائلهة . وخير للأمة أن تقوم على ساس جمع کل هذه اتس 
والفضائل والميزات التي يكمل بعضها بعضا من أن تقوم على أساس من 
التعصب القومي الأحمى الذي در طاقتها ويشغلها عن حقيقة أهدافها ويقف 
حجر عرق في ریق تقدمه وازدھاره . 


٤ 


۳ 


سبق أن اشر نا إلى أن المعنى الاي د ل« الأمة ) هو نفس المعنى 


الذي جاء به الأنبياء جميعاً » وقامت الام السابقة كلها عليه . غير انه 


u‏ كانت كل رسالة من الرسالات السابقة للإسلام خاصة بقس 
معينين ‏ وان القوم كلهم بستّون ‏ لغة : مه » باعتبارهم 
مقصوذين بالدعوة من الرسول ‏ فقد اختاط المعنى الديني للاَمّة 
بالمعنى القومي من الناحية التارخية > ولم يضح الأمر من الناحية 
العطبيقية الواقعية > هو واضح من الناحية النظرية ٠‏ ) 


ولكن الأر بمجيء الإسلام ‏ الرسالة اة أذ وضعاً ‏ 
اخحر » ذلك أن الدعرة اإلسلاية ا تكن مقصورة على قوم مم ؛ 
وإنغا كانت دعوة للناس كافة فووا أرسلناك ا کافة للناس بشیرا ` 
ونذيرا 4% هذا من الناحية النظرية › وأما من الناحية العملية التطبيقية 
فقد استجابت شعوب كثرة غير عربية لدعوة الإسلام . ومن ثم ظهر 
هذا المعنى الإسلامي للامة کاوضح ما يکون في رسالة الإسلام من 
الناحيتين النظرية والواقعية ‏ وبالتالي لم يعرف التارجخ أَمةَ جمعت شعوا 


متعدّدة ٤‏ امه ة واحدة 3 حدث بالنسبة للاسلام . 


رما ما حدث بالنسبة للنصرنية فهو تلف تامأ ء ذلك أن 


۴ التصرانية في حقيقتها وصميمها كانت دعوة إلى بني إسرائيل خاصة‎ ٠ 


٠‏ جاء في قران اکم ر ف وص عیسی عليه السلام 2 وسوا ك 


0 0 جاء في آي السادسة من سور الصف : 


} وإذ قال عیسی بن مریم د يا بني إسرائيل ني سول لله الیک 
مصدقاً بين يد من التوراة ومبشرا برسول اي من بعدي امه 


أمد). 


٠‏ بل إن الأناجيل المتداولة بأيدي انصاری ا يد هذا خیث ورد فیا 
حكاية عن السب عليه السا : « نما بعقتُ بت مراف بني إسرايل الضالة ١‏ 


وإذن : فالنصرانية لم تقدم تصواً د « الأمة » التي تشمل شعواً ختلفة ء . 
لأنها خاصة بيني إمرائيل ومكملة لرسالة موسى عليه السلام » ومن ثم م تعط 
مفهوما عالميا ل « الأَمةَ » من الناحية الفظرية .. 


أما من الناحية الراقعية العملية فقد خرجت النصرانية تتيجة ظروف ممية 
من إطارها القومي س ودون قصد منہا ‏ فدخلت فا شعوب متعددة » 

ولکن النصرانية لم تكن قادرة بمقوماتما النظرية على استيعاب هذه ٠‏ الشعوب في 
تة راحدة ؛ لأا م تكن مهيأ للك » لا هو من أهدافها . 


يضاف إلى ذلك أن النصرانية في جملتما كانت دعوة روحية مكملة ل 
جاء به موسى عليه السلام » ومن كم فلم تظهر النصرانية في التاريخ ديناً ودولة 
ونظام حياة » ا ظهر الإسلام > وإلغا ظهرت كدين يُعنى بالقضايا الروخية 
والأحلاقية > وقد تركت الجال مفتوحا للقانون الروماني حکم حياة النصارى 
المدنية » وبالتالي فلم يكن الدين في النصرانية التاريخية إلا عنصراً واحدا من 
جملة عناصر سير حياة النصارى وتوجهها . ومن هنا لم يكن الدين عندهم 
قادراً عل تکوین أمة فرده » ما حدا بهم أن ييحثوا عن عناصر أحر » وانبى_ 
بم الأمر إ إلى ما يسمونه بالعناصر أو المقومات اللازمة لتكوين الأمّة » واختلفوا 
ف شانها اخحلافات کثية » ا اخحلفوا في تصنیفها ویان ١‏ درجة أمية كل ) 
واحد متها : ۰ 


ناء على ذلك م يعرف التارج اَم نصرانية واحدة ‏ ضكّت شعواً 
ختلفة ‏ وإنما عرف أما متعدّدة يدين أهلها بالنصرانية في جزء من سلوكهم . 


e 


أما في الإسلام فقد وجدت الأمة المسلمة متميزة من المعنى القومي منذ 
نشأما » حیث دخل فيا العرلي ۋغير العزبي > وکان الخطاب فی کتابہا الخالد 
موجها للناس جمیعاً : ل یا آیہا الناس 4 يدعوهم إلى الإيمان . فإذا أجابوا 
دعوة الله خو طبوا ب 4 يا ايا الذين منوا 4% . ثم قامت الدولة الإسلامية 

بعد ذلك في المدينة على هذا الأساس الغقدي اليما › وما هي إلا سنوات 
قليلة حتى توالت الفتوحات الاسلامية ( ودخحلت ف الاسلام أقوام وشعوب 
تلبث آن انصهرت في بوتقة الإسلام وغدَٹ أمة واحدة کم بشريعة 
واحدة » وتتجه في نظام حیاتما وسلوکها اتجاها واحداً < تكن بحاجة إلى أن 
تبحث عن عناصر ومقومات ل « الأمة ۲ لگ الإسلام أغناها بعقيدته وقيمه ‏ 


عن ن تتطلع إل مل تلك العناصر والقومات 


کے 


ولقد شارك في حکم الدولة الإسلامية عناصر تمشل تلك الشعوب الخعدّدة 
التي تكونت منها الأمة المسلمة » وتنقلت عاصمة الحلافة من قطر إلى اخر 
مسايرة بذلك الفتوحات الخحديدة › وزيادة رقعة دار الاسلام . وبقي لمر 
کذلك ثلاثة عشر قرناً من الزمان إلى أن سقطت الخلافة تحت تا ثير الضربات 
المتواا الية والکید الحبیث الذي مارسته الصليبية العالمية واليمودية الحاقدة › 
وحضعت الأمة الإسلامية للاستعمار الغري الاسم الجديد للصليبية 
التاريخية - الذي بدا ينفذ مخططاً رهيباً لقزيق روابط الأمة با أقام ها من 
دويلات متعددة » وأثار في شعوبها من نزعات إقليمية وتطلعات قومية » بل إنه. 
ذهب إل أبعد من ذلك فطرح هما أفکاراً وصيغاً جديدة لتقم حياتها ونظامها 
على أساسها. لكي لا تفكر بالعودة إلى صيغتبا الإسلامية ال جامعة . وقد نجح 
الاستعمار في مخططه هذا إلى حاٍ بعيد وما زال یصر ویلح على تنفیذه كاملا » 
وإننا لنرى آثار الغزو الفكري الأوروبي في ذلك الجيل من الحكام الذي ترهى في 
مدرسة الاستعمار الفكرية وعلى عينه » والذي سار في طريق تغريب بلاده 
بعیداً عن قم الإسلام وثقافته › فبلغ الاستعمار e‏ بہم مالم يستطع أن يېلغه . 
باحتلاله العسكري . ) ) 


<۷ 


ومن هنا بدأنا نس ( في بلاد 4 حدیثاً عن لامر التي تکون 
لک ر عن « الأمة » يقصد اا 2 المرية ا ل الاسلاميةد٠‏ ؟ إل آخر 
ما | نمع ونر وتا من مور لم تكن مطروحة على هذه اأمة في بوم من 
جیما علیا کا تحن الآن » لا نكا أذ تصل إل ما وسات اه من 
اناد اد ء ولا استطاعت أن تقذ تقف على أقدامها في وجه الخراة ) 


| س اخر ما ناه ف هذا الموضوع ما كتبه صفوان قدمی في مجلة « المعرفة ) ٠‏ 
) السورية : عدد /٠۷٠/‏ أيلول سنة ۱۹۷٦‏ . مناقشا بعض وقائع الملتقى العاشر 
للفكر الإسلامي الذي انعقد في « عنابة ) س بالجزائر في شهر تموز من سنة 
۱۹۷٩‏ تحت عنوان « القومية البغيضة ومناقشات أخرى » » قال صفوان قدسي : 


a.‏ ... لكن القيامة قامت وم تقعد عندما عقت على نقطين اين ورد 
ف ا الدكتور الفاروتي » ما النقطة الأولى فهي اجتبادي في تفسير الأية الكرية 

) وكذلك جعلنا أمة وسطاً 4 بان المقصود فيها هو الأمة العربية بالذاٽت » 
وليس أية أمة أحرى على الإطلاق . فالذين استساغوا حديث الدكتور الفازوتي 
عن ١‏ القومية البغيضة ١‏ لم يرضهم هذا التفسير » واعتبروه خروجاً على كل ما 
عرفوه من تفاسير هذه الآية الكرية » فاختلفوا إلى المنصة يردون ويعترضون . وعلى 

) الرغم من أن الأستاذ الدكتور محمد المبارك قد سبقني إلى هذا الاجتہاد في کتابه 


« الأمة العربية فى معركة تحقيق الذات » كا ذكر لي بعد انتهاء المناقشات › فلن ٠.‏ 


الجر الانفعالي الذي ساد هذه المناقشات تحال بينه وبين ان يقوم لمناصرٽي .في 
الأحذ مدا التفسير ( س انی کلام صفوان قدسي ا 

وحن نطمئن الأستاذ صفوان قدسي بأننا نسمع حاضرة الدکتور الفاروقي 
وبالتالی م نقاثر با › ومع ذلك فان لا معه وقفة نسائله فما عن اجتپاد 
وتفسیره : ا — 


۸ 


: لقد أطلق الأتاذ صفوان دعوى عريضة جداء وهي أن القصرد ب د اة ۲ فى 
قوله :$ وكذلك جعللنا أمة وسطا ‏ الأمة العربية بالذات ولیس أية أمة أخرى 
على الإطلاق » وأمام هذه الدعوى العريضة مم يقدم لنا دليلاً واحداً على اجتاده 
في هذا التفسير . وحن لا ننكر على الأستاذ صفوان حق الاجتماد في التفسير › 
ولکننا نطالبه بالدلیل الذي اعتمد عليه في هذا الاجتاد ولذ ل يقدم لا هذا 
الدليل فنا نعتبر اجتہاده هذا من الغو القول الذي تعافه النفوس والعقول . وبالتالي ‏ 
فانه جرد حاطرة خطرت في نفسه فسارع بإعلانہا دون أن يفطن لنافاتما لكل 
عقل ونقل وکان يجدر به أن يَخبأها لنفسه وان لا ينشرها على التاس في مجلة تحمل 
اسم « المعرفة ) 


إن ما جرى ينه وين الأتاذ البرك لا نخوض فيه » لأننا م سبع وم تمرف كل 
ما دار بیتهما » ولکن الذي نعرفه أن ما كتبه الأستاذ المبارك ف كتابه « الأمة 
العربية في معركة تحقيق الذات » والذي درسناه غليه في جامعة دمشق ليس فيه 
مغل هذا الاجتاد في التفسير »> وکآن جسن بالأستاذ صفوان أن يعود إلى الكتاب 
بعد عودته من الجزائر وأن ينقل رأي الأستاذ المبارك من كتابه » وأن يستشهد به 
في مقاله ».هذا ما تتطلبه أضول البحث العلمي › >> وإذ لم يفعل اذلك الأستاذ 
صفوان › فإنه ييقى في الميدان وحیداً في اجتاده وتفسیو . وهذا نطب منه 
جهدا كبر في البحث عن دلیل لاجتپاده وتفسيو . | 


إن من الأصول المقرة في فهم أي کلام مراعاة سياقه حيث فخختلف الس 
باحتلاف السياق. » ولو أننا رجعنا إلى الآية موضوع البحث وقرأناها كاملة رما 
ساعدتنا على بيان الراد منها » يقول الله تعالى في الاية ( )١ ١١‏ من سورة البقرة : 
$ وكذلك جعلناکم أمة وسطاً لتکونوا شهداءَ على الناس ویکون الرسول علیکم 
شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنك عامما إلا لنعلمَ مَنْ يبع الرسول ممن ينقلب 
على عقبيه » وإن كانت لكبيةٌ إا على الذين هدى الله » وما كان الله ضيح 
إمانكم إن الله بالناس لرؤوف م۰4 


إن تظرة واحدة هذه الاية تبين لنا آنا حطابٌ للمؤمنين من المهاجرين 
والأأنصار الذين كانوافي المدينة المنورة بعد هجرة الرسول ميه إلمها . ذلك سه 


0 


يصح . 


أن سورة البقرة أول سورة نزلت في المدينة بعد الهجرة »› وسیاق الاية فى شان . 
تحويل القبلة کا هو واضح > وأظن ان الأستاذ صفوان يوافقني في أن العرب الذين | 
ل صلا إلى بیت المقدس ککفار قریش لا یدخلون فیبا بدلیل الخطاب في آخر 


الاية فإ وما كان الله ليضيع إمانكم 4 إذ من المعروف ان الإيمان ‏ هنا 


يقصدٌ به الصلاة إلى بيت المقدس > وذلك رد على الود الذين اعتبروا صلاة 


) المسلمين إلى بيت المقدس ضائعة بعد أن حولت القبلة إلى الكعبة . 


: لو احتکمنا إل قواعد اللغة العرية في تفسير هذه الآية فماذا نهد‎ ١ 


إن « جعل ۲ تکون بعنی « خلق » وتکون بعنی ١‏ صيرَ ‏ وتکون بمعنی 


سمی ) » فتکون بمعنی ‹ « خلق » إذا نصبت مفعولاً واحداً قول تعالی : 
ل الحمد لله الذي خلق السمواتِ والزضَ » وجعلّ الظلمات والنور 4 الانعام : 


| وتکون بمعنی ١‏ صیر » او « سی » إذا نصبت مفعولین . فمما جاءعت به 


) کعنی « صیر ٠‏ قوله لی حکابة عن فرعو : [ إن فرعن علا في الأرض وجعل 


أهلها شيعا _ القصص ٤:‏ وما جاءت به معنى ١‏ سى )» قوله تعالی : 
ما جعل الله من بَحيرة ولا سائبة ولا وصياةٍ ولا حام ‏ الائدة : ۳ ۰ — 


فلا يصح هنا إلا معنى ‹ ١‏ سمّى » لأنها ‏ « البحية » و «السائبة) و 


الوصيلة > و ١‏ الحام  »‏ من تسمية امشركين للأنعام التي لم يها الله 
بذلك . ولا يصح هنا معنى « الخلق ۲ ولا معنى « التصيير ) . لأا لو كانت 

بمعنى الخلق لكانت : « ما خلق الله من ية .  ..‏ ونفي ذلك كفر لأنها نوع 
س لنم اني عاقيا ف ذلك سى + اتسیو غر ورو نا ا 


) ولو رجعنا إلى ال موضوع البحث نجد أن د جعل » فيا لصب مفعواين 


هما الکاف في قله : $ جعلنام ‏ و : مه 4 . وعلى هذا لا يصح فبا 


معنی « خلق » » ولو كانت بعنى « خلق » لجاز أن باد ب « الأمة الوسط » : 
العرب . فلم ببق إلا معنى « صر » أو « سمّى ٠‏ فإذا قلنا إنها بمعنى « صیر ) 


۰ فمعنى ذلك أنكم لم تكونوا أمة وسطاً م صرم كذلك » وهذا يعني أنه لا بد من 
سبب صم بموجبه كذلك » ولیس ذلك إلا بالاسلام بدلیل : ل لنکونو شهداءِ 


على الناس ویکون الرسول علیکم شهیدا) ۰ وا يدحل في هذه الأمة الذين لم سه 


O: 


٠‏ أما وقد مرحت على أجيافا عناصر تكوين اله ي لغرب » فلا بد له 
من بیان وجهة نظر الإسلام في هذه العناصر . لا لأننا نعتبرها مقومات 

لاأمة س كا يقولون س وإنما لبيان المعاني التي أضفاها الاسلام على هذه 
اناصر | ا 


-العرق ٠:‏ 
سا فیا نی شیا ما سل بالق یا كلما مي العم 
الإسلامي للأمة » وأنه يعتبر انةاءٌ عقدياً لا عرقياً ولا عنصريا » وأن 
الاسلام يعترف بانقسام النأس إلى شعوب وقبائل ون حكمة ذلك ب 

التعارف بين الناس » غير أن الإسلام مع اعترافه بهذا الواقع 
یسعی إل یاد ناء عقدي فکري پکون جالاً للالتقاء اون ی بین 


هه یروا مسلمین لام بقوا عل ما کنا علب وإذا قلنا ما معنی سی کان الد 
ب «الأمة الوسط » الأمة المسلمة لان هذه التسمية لم تعرف للعرب قبل 
الالام » ويدل على هذا قوله تعالی في الآية ( ۷۸ » من سورة الحج وما قبلها. 
حيث جاء فيهما : ل يا أيها الذين منوا ارکموا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا 
احير لعلكم تفلحون «(۷۷) وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباکم وا جعل | 
) علیکم في الدين من حرج مله أبيكمْ إبراهيم هو سمَّاج المسلمينَ من فل وفي 
هذا ليكون الرسول شهيداً عليكم وتكونوا شهداءَ على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا 

لركاة واعتصموا بالله هو مولا فنعنم المولى ونعم النصير«۷۸» & . 
فإٍذا فسرنا چ جعلنام چ في ية البقرة بمعنى ١‏ سمّى » كان معنى أية الحج 

مساويا ضما : 

فإ وكذلك جعلناك أمة وسطاً لنكونوا شهداء على الناس ويكون ارسول 
علیکم شهيدا = هو سما لمسلمين من قبل وني هذا ليكون الرسول شهيدا 
علیکم وتکونوا شهداءَ على الناس ه ومثل هذه الأدلة ة من اللغة والقران يكون 
الاجعاد ویکون التفسير » 3 یکون بمجرد الدعوى من غیر ما علم ولا هدی ولا . 
کتاب منیر . 
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الشعوب » ويهذب من حدّة التعصب القبلي والقومي الذي يدشاً عند الاس 
بدافع التفاخر بالأحساب والأنساب > وأن الإسلام لا يعمل على إلغاء هذا ' 
الواقع » وإغا ييعده عن أن يكون مقياساً للتفاضل بين الناس ومحالاً للتفاخر 
| والتناحر » ويقم بدلاً منه قي الدين ¿ مقياساً للتفاضل على أساس العمل الصا 

الذي يصدر عن الناس . للا أن هناك نقطة كرا 
ما كانت موضعَ جدل ومناقشة في أوساط المغقفين المعاصرين > وهي فيما 
يتصل بعلاقة العرب ك (« قوم » ب الإسلام ك «.دين » » فلا بد لنا إذن من 
الوقوف عند هذه النقطة وإلقاء الاضواء علب باعتبارھا من اور التي بكار 
حوطا لكام . 


لن الاسا وان کانت صاته بجمیع الشعوب والأقوام تقوم على مبداً 
المساواة » وتحكمها نظرة واحدة م كا أشرنا إلى ذلك من قبل إلا أنه 
بالنسبة للعرب هناك علاقة قة خاصة بين الإسلام والعرب » ليست لشعب من 
الشعوب » ولا لقوم من الأقوام ٠ ٠‏ ) 

٠‏ لقد اختار الله سبحانه ‏ نييّه من العرب » واختار لغة العرب لعكون لغة 
كتابه الخالد » واختار البيت الحرام لیکون كعبة المسلمين ومهوى أفدتهم من 


- مشارق اللرض ومغارما وهو ف مكة المكرمة قلب بلاد العرب واختار 


الحزيرة العربية لعکون قاعدة لدين الله ¢ فالا يجتمع في جزیره ة العرب دینان . 


ودن رسول الله - ل بدعرقه في مکة » واستجاب له عدد قلیل 
من العرب » ودخلوا في دين الله > کا دخل معهم أفراد من غير العرب الذين 
کانوا یعیشون في الجزيرة > ولقي الرسول ‏ عر مقاومة عنيفة من قريش 
اضطرته بعد ذلك إل المجرة للمدينة ا منورة حيث وجد الأنصار الذين رحبوا . 
به وبدعوته ودخلوا في دين الله أفواجاً > و یلبث رسول الله _ ا أن 
تغلب .على قريش وخضعت له جزيرة العرب» فخلصت اللإسلام ضا 
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وقوماً . م انطلق هولاء العرب المسلمون يحملون راية اإسلام إلى كل صقع » 
وینشرون ألوية مدل فی کل مکان . بعد: أن ان شرفوا حمل رسالة اتوید . 


أما لماذا احتار الله رسوله من العرب ؟ ولاذا اختار العربية لغة لكتابه ؟ 
ولاذا اختار بلاد العرب نقطة وقاعدة لانطلاق دعوته ؟. ولاذا كان الرعيل الال 
الذين هلوا راية الاسلام معظمهم من العرب ؟ فمن الأمور التي يكار لكام 
حوھا وخر ما ماب به فی ثل هلا الوضوع آن تقل : ) 


٤‏ لله أعلمُ حيث ث يجعل رسالته 4 . ولا شك بأن العرب في ذلك 
الوقت کانت م حصائص وفضائل کا کانت طم قبائح ورذائل کا هو 
الحال في كل شعب من الشعوب ‏ ومع ذلك فلعل وضع العرب في ذلك 
الوقت كان أنسب من وضع غيرهم وأليق بحمل رسالة الإسلام » فاختيروا 
كطليعة لحمل هذه الرسالة إلى غيرهم من الشعوب والأقوام . ولقد كانوا على 
مستوى المسؤولية حينا خرجوا مجاهدين في سبيل الله مضحين بأمواهم 


سهم » فنجحوا في مهمتیم خير جاح وقدموا للعالم هدیم فکانت خر 
هداية . 


لقد شعر العرب مسلون بعظم الانة الي انيطت بم : ر 
سهم ( وفهموا حقيقة دعوت م وأدّوا واجہم ف نشر الإسلام وتبليغه . د 

ُن يشوروا غيرهم من الشعوب الأأخرى ‏ التي استجابت لدعوة بام 
بفوقية أو تفضل وامتنان › لأنهم لم ينطلقوا بهذا الدين إا امتنالاً لامر الله 
عز وجل ٠‏ ومن ثم م يكن جهادهم في سبيل المغائم المادية او المطامع 
الاقنصادية » وإنما كان جهاداً في سبيل الله ومن أجل أن تكون كلمة الله هي 
ا ) 


or 


ولقد قذر 'المسلمون من غير العرب لإحوانيم العرب المسلمين جهدهم 
وجهادهم › فنظروا الهم نظر احبة والإكبار نظرأً ما حملوه إليهم من خير » وما 
تکبدوا في سبيل ذلك من تضحیات ومشاق » وساروا معھم جنباً إلى جنب 
يكتبون بدمائهم سطور ملحمة جهادية م يعرف هما التار يج مثيلاً : 


أما ما تذكره كتب التار من وجود ففات شعوبية في بعض مراحل 
التارجخ الإسلامي حاولت تجريد العرب من مزاياهم » وإلصاق النقائص ہم › 
فهذا مر لا يستبعد وقوعه من فقات منحرفة ذات أغراض خبيثة لتفرق بر بين 

المسلمين » وتشر الأحقاد والضغائن بين شعوم . ولقد حاول الود مثل ذلك 

إبان انطلاق الدعوة الإسلامية في المدينة حينا حاولوا تذكير الاؤس وا لخزر ج 
بعداواتہم القديمة قبل ن ينعم الله بالاسلام علم . فهذا أمر ممكن الحدوث 
في کل زمان ومکان من الفغات الحاقدة التي تتضرر مصالحها » وهذا لا یوثر 
في الاتجاه العام من الاحترام والتقدير الذي كان هو السمة البارزة في نظرة ‏ 
المسلمين من غير العرب إلى إخوائيم من العرب المسلمين , ) 

ناء على ما تقدم . فإن الميزة الأول للعرب > هي کونہم قرب من 
غرهم لفهم کتاب الله الذي نزل بلغتم » ومن ثم فقد ورد في بعض ‏ 
الأحاديث الشريفة أن « العربية » : اللسان . وهذا ما دعا المسلمين من غير 
العرب أن يبوا لغة العرب ويعكفوا على دراستا » بل إنهم قد برعوا في ذلك 
وأبدعوا » وألفوا في علومها وأوسعوا » وشاركوا مشاركة فغالة في علوم الإسلام 
المتعددة » بل إن كثيرً منم تحلّى عن لغته الأصلية أو نسم بعد أن عرف ) 
العربية ودرزجت على لسانه . وكلما اقترب الملسلمون من غير العرب من لغة 
العرب كلما تضاءل هذا الفارق بينهم وبين إخرام العرب السلمين في في فهم 
كتاب الله وشاركوهم في هذه الميزة الخحاصة بهم . ) 


لا يطعن فى ما قدمنا من حب المسلمين غير العرب للغة العربية ما قام 
به الاتحاديون في العهد العثاني من محاربة للعربية وإقصاء ها عن ان تکون اللغة 
الرسمية والعمل على أن تكون اللغة التركية بدیلاً عن » أقول لا يطعن ذلك في 
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حب العربية » لأ عمل الاتحاديين لم يكن موجهاً ضد العربية وحدها وإنغا 
کان مؤامرة هودية ما كرة استمدفت الإسلام نفسه والخلافة ذا وهذا ما 
أكدته الحقاء ئق التارجنية بعد انحلال الخلافة وتولي أتاتورك زمام الأمور في تركية 
حیث سار با بعیداً عن قافتا ودینہا وتراثها » بل إنه حاول قطعها نہائیا عن 
جذور تاريخها وتراثها بتخيرو للحروف العربية إلى حروف لاتينية . ورغم كل 
هذه المحاولات الما كرة فلم تستطع تلك القوى أن تنال من إيمان الشعب التركي 
وعقيدته » وها هي تركية الآن بعد ان انقضى جيل على عهد أتاتورك تسير في 
طریق العودة ای الاسلام والعربية مرة أخرى . فتنشيء المدارس العربية لتعلم 
القرآن واللغة العربية وبقية العلوم الإسلامية الأحرى » وتقترب اکثر فا کار من 
العرب والاسلام بعد أن ظن الناس في فترة من الفترات أن قلعة الإسلام في 
تركية قد تحطمت » وأن جذوة الإبيان في قلوب الأتراك قد خبا نورها وانطفاً 
أحرارها #إ وال غالب على أمره ولكن أكثر لتاس لايعلمون ٠٠٠.‏ 
ولقد استغل أحفاد الصليبيين انحراف الاتحاديين في ماربة العربية وعملوا 
على توسيع الفجوة بين المسلمين الأتراك وإخوانم العرب المسلمين .» إا 
حاولوا طرح أفكار جديدة . بديلة للإسلام بقصد إضعاف رابطة العقيدة 
الإسلامية » وإبعاد المسلمين عن مصدر قوتهم › فانشۇوا الأُحزاب الشيوعية 
والقومية الختلفة فقام بعضها عل أساس إقليمي وفع شعارات إقليمية ( سورية 
للسوريين ) و « مصر للمصريين ) وحاولوا أن ججعلوا لکل إقلم تارخه 
الحاص » فأثاروا الاعتزاز با لجاهليات القديمة التي عفی عليا الإسلام 
كالفينيقية والفرعونية وغيرها . ا قام بعضها على أساس قومي عربي بحيث 
حصر محال نشاطه في بلاد العرب » وحاول إنشاء عقيدة قومية بديلة للاسلام 
حين اعتبر القومية رسالة خالدة » وحاول تفسير التاريخ الإسلامي على ساس 
قومي » واعتبر الإسلام مرحلة من مراحل التارجخ العربي » وقد أذّى دوره في 
تلك المرحلة التارخية › ولا يستطيع في في الوقت الحاضر ان يودي دورا هاما 3 
وعليه في هذه المرحلة أن ينسحب من الميدان وخخلي الطريق اللعقيدة القومية 
الجديدة » وبعد أن سارو شوطاً في هذا الطريق شعروا بأن القومية لا تکفي 
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وحدها أن تكون بديلاً للإسلام » فهي في حقيقعا انتاء وانتساب › وهم 
أرادوها فكرة ورسالة » ولکنہا م تقو على حمل ما حَملوها » ما جعلهم يقولون 
| بالإشتراكية إلى جاتب القومية › ولکن الاشتراكية مذهب غر › والقومية 
انتاء عري » فكيف يمكن التوفيق بين العربي والغرني » ومن هنا کان لا بد من 
التزاوج بين القومية العربية والاشتراكية الغربية فكان المولود الجديد : 
الاشتراكية العربية » وحينا سعلت الاشتراكية لعريية من اين جاءت ؟ ؟ قالت » 
ہا نبعت من أرض العروبة وواقعها !!! 

إن صلة العرب الإسلام صلة أصيلة عميقة وقد بط اله يما بعر 

قى لا انفصام ها » ومهما حاول أعداء الإسلام والعرب ‏ في الداخل 
ارج فانم لن يستطيعوا آن يقطعوا ما وصله الله › وسیبوون بالفشل 
) الذريع » وتذهب جهودهم دراج الرياح رغم ما وتوا من سعة الحيلة وار 
ولخدا . 


وان يطول على اله ذلك اليم الذي تعود فيه الأمور إلى نصابما » وتطوی 
فيه هذه الصفحة النشاز في تار أمتنا الحديث » فلقد بدأ المارد السلم 
ململ داخل القمقم الذي حبس فيه في غفلة من الزمن وقد شعر أنه خد 
غدراً وعلى حين غر » ولن يغفر للذين أساؤوا | إليه » وسيعرف كيف حاسم 
على غدرهم وحیانتهم › > وسیلتئم مل هذه الأمة من جديد ويعود العرب لى 
أداء رسالتېم الاسلامية الخالدة وسيجدون إخوانہم المسلمين م غير العرب 
یقفون إلى جانبہم يشدون من أزرهم ويجاهدون معهم صفا واحدا وقلباً واحدا 
وأمة وأاحدة . 


وإن هذه » الظرة ا الاسلامية إل العرق في أنه لا یقوی ن یکن مقَوْماً 


أساسياً في تكوين الامة هي التي بدت تسود العام المعاصر » حيث أصبح 
الالتقاء على المبادىء والأفكار والفلسفات سمة الاتجاهات الحضارية الحديثة › 


وما يساعد على ذلك ویعجُل به أن العام اليوم غدا كمدينة واحدة بفضل ما 
أضافته ید الانسان من اختراعات وا کتشافات سامت لل حد کبیر في 
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ققريب البلاد التباغدة » وإزالة كثير من الفوارق بين الشعوب في أغاط المعيشة 
ووسائلها ٠‏ ما يجعل العام يقترب أكار فأكثر من الالتقاء على عقيدة واحدة › 
وهذا تبدو التجمعات القومية والاقليمية وكانها من مخلفات القرون الماضية › 
وبذلك يكون الإسلام قد سجّل سبقاً حضاريا كبا »> حينا جعل الأمة تقوم 
على أساس العقيدة منذ أربعة عشر قرنا وڼي وقت کان یدو فيه مثل ذلك آم 
غريباً مستنكراً » ولع هذا يفسّر لنا شيئاً من حكمة خع النبرة محمد 
- وخم الرسالات السماوية الخاصة برسالة الإسلام العامة للناس 
جميعا › وان الناس بامكانهم ۽ أن يكونوا أمة واحدة تذوب بي بینم الفوارق 
الملصطنعة إذا ما جمعتهم عقيدة الإسلام » وھکذا تتطور البشرية یوما بعد يوم 
لتلحق بقم الإسلام اخالدة المي تسع اليشرية كلها والزمن كله ما جد فه 
ن تطورات وتطلعات . 


ن فکرة قا ال على ساس عرقي ا دعا ! إلا هتا ب تلق تجا 
حقيقياً عند الناس لأنما فكرة أقرب إلى الخيال ما إلى الحقيقة » ذلك أن 
دماء الشعوبِ قد تمازجت » واختلطت أصول الناس نتيجة التزاو ج » ولا يكر 
الجزم بأن عرقا من الأعراق البشرية قد احتفظ بنقائه وصفائ ومن ثم م يكن 
هذه الدعوة نصيب من النجاح » ولعلها قد انتهت حياة المنادي بها . وإذا 

کان هذا ينطبق على الأجناس البشرية في الغرب » فلا شك أنه“ ينطبق على 
الشق أيضاً إذ حدث فيه من الفازج والاحتلاط والتفاعل ب بين الشعوب: ما 
أذاب كثياً من الفوارق بينها » وجعلها تقترب من الوحدة في كثير من شؤون 
حياعا وعخاصة في البلاد التي كانت تنتسب إلى دين واحد أو عقيدة جامعة جه 


وأمام هذه اسقائ ثق الواقعية ة الدامغة تراجع المنادون بفكرة ) العرق U‏ 
يعد مهم أن يتشبتوا من نقاء ) العروق » وصفاءِ ) الأجناس ( 
واكتفواباعتبار التقارب الواقعي الحاضر بدیلا اللققارب العرق أأظنون 4 وان 
ذلك کاف في رام لان يكون أَمَة واحدة دونما حاجة إلى الببحث في ي الأصول 
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النسبية والقبلية . وبذلك يكون ١‏ العرق » فقد كونه مقوماً حقيقياً من 
مقومات الأمة في نظر القائين به . بل إن بعضهم ذهب إلى أبعد من ذلك , 

حین اکتفی أن یکون للعرق دور ما في مرحلة سابقة من مراحل تکوین الا 
خلال تارج . 


ومن كل ما تقدم نرى أن فكرة « العرق » _ کمقس من مقومات 
الاأمة مة ‏ قد طرحت اول ما طرحت في الانيا > وأنہا انتہت بعد ذلك لان تكون 
وما وخیالاً » حیث ترا جع القائلون جا إا على ييل الشيتة خلب عا 
وإما على سبيل انجاز بتأويلهم ها إلى معان جديدة لم تكن مقصودة با 
صله وأا ما كان الأمر فقد انتبت ت الفكرة على أيدي القائلين بها » وي 
البااد التي ولدت فما فيها » ومع ذلك كله فقد انتقلت الفكرة إلى بلاد العام 
الإسلامي متا خحرة جداً »> وبعد ان فقدت کل مبررات حیاتہا إل أن التقليد 
الأعمى لكل ما هو غرلي في امحتمعات الاسلامية المعاصة »> هو الذي دفع 
المتربصين والمشككين والمرجفين إلى أن. يستوردوا مثل هذه البضائع الفاسدة في 
سوق الفکر لیبلبلوا با أفكار ر المسلمين » وليوقعوهم في مخططات الاستعمار 
) ومشاريعه المادفة إلى الحيلولة دون نمضة حقيقية ة لحذه الأمة » وبذلك تکون هم 
فرصة تاريخية نادرة أن يعبثوا بمقدرات هذه الأمة » وأن يحاولوا تغيير مسارها 
الحضاري التاريخي بعيدا عن دعوة الإسلام ورسالته الخالدة . ومع الأسف فقد ٠‏ 
جازت مغل هذه الأفكار . على كثير من المحواضعين في عقوم وأفكارهم في 
عانا الإسلامي > وهي إن دلت على شيءِ فا نما تدل على أن شبابنا المعاصر بدا 
يفقد المناعة الاصيلة التي عرف با المسلم خلال التارجخ > وذلك لابتعاده عن 
مصادر ثقافته ودینه » وعدم التزامه بقيمه وأخلاقه . وأملنا كبير في أن يعي 
شبابنا واقعهم ویدرکوا مسؤولیاہم »فیحفظوا أنفسهم من السقوط ل لیکونوا . 
قادرین على مد ید العون للاخرین ‏ ثانيا » ذلك ولون دون ما یراد اہم من 
ضياع ردمار . ) 


0۸ 


ب - الأض : 


یراد بالاأض التي تشكل مقوما من مقومات اة س عند القائلين بها 
الوطن الذي يعيش فوقه أمة من الأم أو شعب من الشعوب > وان هذا الوطن 
قد يؤثر في ساكنيه ويدحهم بعض خصاتصه التي امتاز بها مناخه الطبيعي أو 
طبيعته ا جغرافية بجا فيما من لين أو قساوة » وما إلى ذلك من ار الرض التي 

رما تطبع سکاتبا بطابع میز فم عن غوهم . 


| الاسام تدا لا نكر على المسام أن يتماق قلبه ب البلد الذي نفا 

فيه فهذا أمر طبيعي فطري لا يمكن تجاهله أو إنكاره » وكذلك تاثر الإنسان 
باليعة التي نشا فيها واكتسابه من اللرض التي عاش فيا بعض خحصائصها ؛ 
فهذه أمور تحدث بشكل عفوي لكل من يعيش على هذه اللزض . 


إلا أن الإسلام لا يقف بالمسلم عند حدود الأزض اني نشا علي 
رشهدت ذکریات طفولته وصباه » بل انه يمد عينيه إل الارض كلها › 
فالأض كلها من خلق الله » وعللى السلم أن يخرحج من حدود إقليمه الصغير 
يتعرف على الكون الكبير وما فيه » وليؤع كلمة التوحيد في كل مكان » 
فالأإض كلها بحاجة إليه » بحاجة إلى عقيدته التي يحملها » بجحاجة إلى 
الت ٠‏ فلا يجوز له أن يوي على تفسه في حدود مغلقة ٠‏ إن الأض ل 
برها من يشاءٌ من عبادهِ ) إنه الحليفة في الارض » فلا ينبغي له أن يقبع في 
ركن من أركانہا أو زاوية من زواياها يجتر ذكرياته الوطنية وينسى من حوله وما 
حوله » إن الأأض كلها يمكن أن تكون وطنا له حينا يحمل إليما رسالته › 
وینقل الما أمانته » وهذه مهمته » فعلیه آن یعرف قدره » ویگون على مستوی 


السؤولية آلتي أنيطت به . 


إن فكرة الأمة التي تقوم على أساس عقدي ديني يضم شعواً ختلفة 
وأقواما متعددة لا يكن أن تقبل بفكرة وطن حدود » فالوطن الإسلامي إن 
صح التعيم ليس ددا بقطمة من الرض وإ هو کل مکان في الارض وصل 


۵۹ 


إليه اام . والإسلام بحسب تصور لس لا بد له أن ر عم اضر کلھا. 
وهکذا فالدین الذي قال أمة عألية تضم کل الوم ولشیو لہ یکر ا 
يقبل بفكرة الوطن الجدرد التي يرضى با الاقليميون العاكفون على اجترار 
وطنية ضيقة ف تفم ومک بوس ا افق لملم ٤‏ کل 
الحدودة الاد عن عق قاصة حکومة اعتبارات ا اأ زمانية ۴ 
عاطفية . 


واا کانت الأض ا الوط ف الماضي تمنح سکانہا بعض حصائصها ٤‏ 
فان هذا الامر ف اعصرنا الحالي في طريقه إلى الزوال » بعد أن ذابت الحدود 
الجغرافية تحت تأثير المواصلات الحديثة التي جعلت العام كله كأنه بلد 
واحد » وأرض واحدة وبعد أن استطاع الانسان التغلب على الظروف 
م ت ية جا اكشفه حلم من خترعات جعت مط الباق البشرية ررر 
ریق الوح وکام تقام بنا ان > کلما زادت هذه الوحدة ب 
الوط ا عند الین به ت يدر أيضاً ا وا مع ف سداق ت عليه . 
الوحيد الذي عن الا کلھم ز في أمة واحدة تذوب 8 فوارق الجنس الا 
واللون.» ولن. تجد ذلك إلا في الإسلام العظم الدين العالمى الذي لا يعرف 
ادود وال ميود » رادي جاء هدایة اس عاهة 4 ور للعالين شاملة . 


منجزات العلم ومک 


جي 


وط اال دارج مل رمیا واک لا سی ل أن ی ی و 
هذا المضيق > وإنما برفع من تصوره وده ویوسعه » ویقبل منه ما يکن أن 
یکون قد اکتسبه من اا ر نشاته في أرض معينة أو طبيعة حاصة ما م يتعارض 
ا ا ا أمة عالمية ذات رسالة تسہهدف 
صلاخ البشرية كلها وإن هذا الحنين نحو الموطن الاضلى ر وتلك الفصائص 


الطباع التي يمكن ان تكتسب من البيئة والموطن لا تكفي في نظر الالام ل 
تكون عنصأ أو مقوماً من مقومات الأمة » وإنغا ييحث عن ذلك ويقول به 
الذين لا يملكون عقيدة جامعة» أو دينا موخدا » أما نحن الذين جمعنا الله 
تحت لوائه » ورد بط بین قلوبنا بحبل من عنده » فلا تلفت انتباهنا مثل هذه 
الروابط » ولا تشدنا إليها مثل هذه اتطلعات لاننا غلك ٠ا‏ هو أقوى وأمتن 
وصدق ال العظم : F‏ واذكروا نعمة الله علیکم إذ کنتم أعداء فالف بين 
اويكم فأصبحم بنعمته إخحولاً 4 وصدق الله المظم :رفك او 
رض جميعا ما ألفتٌ بين قلوهم ولكنٌ اله آلف بينيم ‏ . 


ج س التارج : 


لا يستطيع الكتاب والمفكرون حینا یتحدثون عن الأمة والعناصر المكونة 
ها أن يغفلوا شأن التارخ » وهم يقصدون به تارج کل م ما فيه من أجاد 
ونکبات › ولا شك بان للعارجخ أثرا كبا في صياغة أجيال الأمة حيث تأح 
من أجادها الاضية حافزا 3 أجاد جديدة 3 رعاو ن جنب الأحطاء 


التارخية التي رما وقع فما أسلافهم 


ولا کان مفهوم الأمة اقترن من الناحية العملية عند جمیع الأ بالمعنى 
القومي کا سبتق أن بیناه وشرحناه » فقد اختاط تار الأمة _ عندهم ‏ 
أيضا بالمفهوم القومي » وهكذا غدا تارج الامة كانه تارج القرم في کل 
عهودهم » ومن م تحرص لا بهذا المفهوم القومي على أن تبعث تاريخها 
القديم ‏ مهما كان موغلا في شعاب الماضي ‏ ما فيه من محاسن 
ومساویء C‏ وما يضم في طياته من آمجاد تبعث على الاعتزاز > وخاز یندی ها 
الجبين حجلا > بل ورا حاولوا تبریر هذه اخخازي من باب الحمية الجاهلية 
والتعصب الأعمى الذي لا يريد الاعتراف بالحقائق اموضوعية المّة. 


١ 


وقد سرت هذه المىجة في بعث ت التار ب القد وإحيائه ف البلاد الإسلامية 
بعد ما تم من من القضاء على الخلافة ومزيقها ء ذلك أن الذين خحططوا لذلك 
أرادوا فعلا أن تنقسم الامة الإسلامية إلى أم » وحيث انه لا بد لكل أمة من 
تارج ولا کان تارج الامة الإسلامية واحدا »> فلا بد إذن من بعث تاريخ 
هذه الشعوب قبل دخوها في الاسلام > ومن تم وجهت الطاقات إلى بعث 
تارج الجاهليات » ولا كان الشعور الإسلامي تفر بطبعه من کل ما هو ۰ 
جاهلي أوله صلة بال جاهلية فقد أضفوا عليا أسماء حديثة وقالوا : ) 

حضارات !! ورصدت الأموال الكثيرة اللكشف عن الأصنام وقایل « 
وإقامة المتاحف الضخمة للمحافظة علا . 


إن مثل هذا العمل ليس خطراً على المفهوم الديني للأمة فقط ولكنه ‏ 
خطر أيضا علا بالفهوم القومي ( لان التارخ القدي ي البلاد العربية لیس 
تاريخا واحداً > وجاهایته ليست جاهلية ‏ واحدة » وبالتالي لن يكون التارخ 
القديم الجاهلي عامل وحدة في تكوين الأمة _ بمعناها القومي س ولكنه 
سيكون عامل تفريق » لأنه يظهر كل قطر من الأقطار بأن له تارخاً غير تار 
الالحر ٤‏ وبذلك > یکون التارج مقوما من قوت اة ٤‏ ولکنه يون معوقا 
من موقا » وعقبة كاداء حول دون قيامها . 


وإذا كان الإسلام قد أقام « الأمة ) عل ساس الانقاء الديني الذي 
يضم البشرية بكل أجناسها وعناصرها » واعتير وطنها هو الأرض كلها ما 
کان اقا منبا تحت سسیطرها وا سوف يقع ‏ كذلك فإنه قد ينظر إلى 
لار نظرة تسجم ت عالمية لأمة وعالمية الوطن . ) 


إن تارج اأمة الإسلامية لم بيدا منذ بعث الرسول عمد ر 
ولكنه بدا من وجد آدم على ظهر هذه الأض » واستمر بعد ذلك في کل أمة 
استجابت لدعوة نييما » فهو تاريخ موصول بدأ ببعثة أول نبي ويستمر إلى أن 
يرث لله الارض ومن عليما » إنه تاريخ الدين كله الذي هو الإسلام «إه إن 
الدينَ عند الله الاسام © ٠‏ ومن م جد القران الكريم حفل بتار الأنبياء 


ومواققهم ودعواتمم وبصّر المؤمنين بأن الأنبياء كلهم خلال التارج البشري 
الطويل ينظمهم سلك واحد » ويصدرون في مواقفهم عن عقيدة واحذة » 


وون الوحي من له واحد ( 8 دن أمة واأحدة وإ تباعدت r‏ الأزمان 


وقد ا القران هذه الحقيقة ما لا يلع مجالاً للتفسير والتأويل حين 
ذكر الأنبياء والرسل السابقين ثم قال لنا : ل إن هذه أمتكم أمة واحدة ونا 
اعبدون 2 وحينا قال اطبا لنيينا عليه ٠‏ الصلاة والسلام بعد د. ذکر 


¥ اولك الذين هدی الله امم ا اقتده % . 


وإذن تار هذه الک تار عریق ضارب في شعاب الزمان ( تارج ) 
عریض لا نحده مکان › تاريخ مواكب الإيمان يقودها الأنبياء والمرسلون في . 
معارك متصلة مع الجاهليات في كل عصر ومصر » إنه تارج حافل مليء 
بالدروس والعبر » إنه ذخحيرة كبيرة هذه الأمة علیپا ان حسن قراءته وتدبره 
كسنن اجتاعية ابتة تستطيع الاستفادة منه في حاضرها ومستقبلها . 


ویری المعلم عبد الحميد الفراهي المندي أن الوقائع التارخية تعرض في 
القران الكرم بطريقة تختلف عن طرق المؤرحين فلقد اغتاد المۇرحون ن 

يعرضوا التار : إما بالرواية : التي هي جمع الوقائح التارخنية بحسب ترتیبما 
الزماني دون مراغاة الربط بينم وبيان أسبابها ونتائجها . ا 

وإما بالدراية وهي : جمع الوقائع بالترتيب العقلي مع الزماني حيث ياتزم 
امرخ طلب السبب لكل ما وقع » ليعلم أن كل متأخر نتيجة لتقدم . 
والتارج بكلا قسميه ليس إلا علم ما مضى وغاب عنك من أحوال بني 
وعلك a. ) ٠‏ 


T 


وما اوقلع التارخية ٤‏ القران الک وني الكتب المقدسة » فإننا نجدها 
مترقبة ترتیباً أخلاقيا وأن العام تحت قدرة الله وتصرفه 1 وأن الأّة نسمو 
۰ وتپہط سح حسبت أخلاقها ¢ ٠‏ ) 


ومن هنا نرى القران الک ب يضفي على التار جخ معن خاصاً ویقدمه لا 
على أنه سنن ثابتة يحكمها ناموس واحد » ومن ثم فهو لا يحفل بالزمان 
والمكان والتفاصيل ا بالقدر الذي یوضح ادف والمغزی من الحادثة 
التارخية ک انه لا يقصد بذلك محرد العرض والإحبار ولا یتعدی ذلك 
إلى التربية بالقدوة الحسنة > والاعتبار بمصير الم الغابرة » وکشف السنن التي 
تحکم الحياة الإأنسانية والفجمع ت البشرية : 


إن التارج ‏ بهذا المعنى مغل التطبيق العملي للمشل والقم الدينية 
اني قامت على أ أساسها « الأهة» ای الاي 5 شلك بأنه زاد کیم 
والفاجات . 0 رود بذلاك کله 4 أ رن به لم رساك » 4 حیث حم 
اختار نه رز جواره » وجالیا ر أمة أرجت للناس .. ) 
د اللغة ) ا ) 
کیل بع إلنکرين إل سار الغ ا أساسيا ف ا کین اکت ب بین 
أما نظرة الاد إل هذا الحنصر ف فهي کنظرته إلى بقية العناصر التى 
دما اکان علي ۽ فور لا حو مقو س قرات الكت لأه يخر ادبن 


٤ 


أغة الدين واحدة 


لقد جعل الإسلام لغة الدين احدة وهي العربية ولذلك فقد د أل الله 
کتابه بلغة العرب واختار رسوله من العرب »› فکانت مصادر الدين النظرية 
الكتاب والسنة ؛ باللغة العربية فکان لا بد لمن أراد دراسة الدين والتعمق فيه 
من تعلم العربية ودراستا . . وفعلا أقبل المسلمون عل تعلم العريية ودراستہا » 


وتعمقوا في داك ; 


ورا نبغ عدد منم في عض الدراسات اللغرية لدبي ¢ الک العربية 
مليكة با لفات والكتب التي شارك فیا المسلمون جمیعاً وهم من شعوب 
ختلفة في الأضل 3 إل أن إيا: نهم بالإسلام العظم دفعهم إلى حب العربية 
ودراستا ۽ كر ميم ها سي لته اة وخر رة له م ) 


إن هذه الصلة اليقة بين العربية الاسام کانت ا آئار کبیق على 
اللغة العربية » ولا باس أن نلم ببعضها هنا :. 
إثراء اللغة 
إن تیار المرية ل لغة لكتاب له قد ايى هذه الل بالمعاني 
المي من e‏ اللغوية التي کانت مل ف استعمال المفردات الخاصة 
بالىيغة الجاهلية 3 + لى استعمال مفردات کر فرضتب طبيعة الرسالة الاسلامية 
ویعد ا کان ن تراث الحاهلية اللغؤي يتمثل ف قصائد ا ترکھا 


س حول رسالة الد علوم القران العربية وقية س انون 
الأحرى . لا شك بان هذا كان كسب كبو هذه اللغة . 


لغة عالية 


لقد ار رج ا بالعرية ن ع المكانية في جزيرة :المرب 3 وسار ) 
اشا اام فی کر مکان بط فی رال فلا دعل تی ای دی ل لا 
وتبداً المدارس العربية بالاتتشار من أجل تعلم القران وفهم رسالة الإسلام ٠.‏ 


ومع أن الله سبحانه ‏ قد اختار العربية لغة لدينه فإنه لم ججبر غير 
العرب على ترك لغاعهم الأصلية » وبذلك تكون العربية .اللغة الرسمية.والمشتركة 
بين جميع الشعوب الأمادية ب إلا أنه مع طول الوقت والزمن نری أن اللغات 
الحلية التي تكلم بها شعوب إسلامية كثيرً ما تضعف ويقل التخاطب بها يوماً 
بعد يوم » وبذلك سحل العربية علها في .التخاطب » وبذلك يقترب المسلمون 
یوما بعد يوم من العربية ويبتعدون عن لغاتہم القومية الخاصة »> هذا إذا سارت 
الأمور سيا طبيعيا وفي إطا ر الحكم الإسلامي الصحيح أما إذا كانت ال جاهلية 

هي التي تتحكم فرما سارت الأمور باتجاه معا کس رین ذلك ني .فترات 
الانحراف التي ذكرنا طرفا منها فيما سبق . 
لغة خالدة 
٠‏ لقد أعطى الام للمرية صفة القاء واخلود » سينا جملها لغة القرآن 
الخالد والدين الخالد > حيث قد تكفل الله بحفظ الذكر » والذكر ‏ : لفظ 
ومعنى » ولا يكن فهمه إلا بلغة العرب » وإذن فلا بد من بقاء لغة العرب 
حتی یکن فهم القران الكرم » ومن ثم نجد عالا هندياً كالإمام عبد الحميد 
الفراهي > صر على أن تكون مولفاته بالعربية » مع حاجة قومه امنود إلى 
کتابات بلغتیم » ولا مل عن ذلك قال : ردت لكتبي الخلود . 

إن هذه الصاة الوئيقة نيقة بين العربية والإسلام أمر لا بمكن فصمه ؛ لأنه 
قدر هي وقد أدرك اعداء الإسلام ما هذه الصلة من اثر کبیر في قوة الإسلام 
والمسلمين » ورأوا انم إذا امكنم إضعاف العربية أو استبداها ء > فسیحققون 


نصا كيا في إبعاد المسلمين عن قرآنم ودين > ومن نم انطلقوا یدعون إل 
اللهجات العامية لتحل محل العربية الفصحى < E‏ دعا بعضهم إلى استبدال 
حروفها بمحروف لائينية » ليقطع صلة الأجيال اض بشقافتہا وتراثها وتارجخها 
وقرا نا > کا فعل اتا تورك في تركية . 


) إن الكانة اني تمظى بجا اللة العرية في تفوس امسلمين جميعاً من عرب 
وغیر عرب أكبر بكثير من المكانة التي يحاول دعاة القومية أن يعطوها للغة » 
انهم في الظاهر يجعلونما عنصرا بارزاً من عناصر تکوین « الأمة » بالمعنی 
القومي > ولكنم في الواقع لا بمتمون بدراستها وفهمها )ا يبع السام > لان 
ارتباط السلم ہا ارتباط ديني عقدي » فهو حرص على فهمها والتعمق في 
آُسشرارها ليفهم أسرار كتاب الله تعالى . أما الذي لاتربطه باللغة إلا رابطة 
قوية » فرها بكتفي فيا بغهم سحي سافج ولا مهمه بعد ذلك إن ن تكلم 
بلهجة حلية دارجهۀ ئي تدبیر أمؤره الخحاصة . 


١٠‏ س جاء فی هامش صفحة |۲۰| م من الجزء لزل من کناب احم الحضان 
العربية حمل كرد علي a. ٠...‏ 
J‏ سألت ف الحرب العامة صديقيّ سلیمان ظین وجناب شهاب الدين 
من أعاظم أدباء الترك وعلمائهم أن يليا علي جريدة بأماء كتب العلم التي 
وضعها الا تراك العثانيون في العهد الأحير فأنكرا سوالي وقالا : وهل تذهب إلى 
أننا أمة علم »> ومن اين ناتك مولاء المؤلفين الذين لم ينشؤوا بين أظهرنا إلى 
الوم ؟ نحن أمة خيال وأدب » وجلل ما عندنا من هذا القبيل شعر وقصص نقل 
أكثره عن اللغات الاوروبية » وما تحلّفه الموسومون بالعلم من ابنائنا في فنون الحرب 
والبحر والقانون والإدارة فإنما هو مترجمات ٠‏ لايد لنا في متونها. وشروحها وحواشيا 
إلا القليل الذي لا يؤبه له . قالا ذلك وكانا يأسفان لأنه لم يع للساطان لم 
تنفيذ منهاجه في نشر اللغة العربية » وجعلها لغة الدولة الرسمية » قائلين لو وف إلى 
ليق اه لكان لايو غر ما هم عليه ايوم + بكنون العرية مشبعة روء 
الاستانة الجميل ورقة بيزنطية » ولد جوا حضارة العرب فيم وكتروا سوادهم » فأتوا 
بمدنية جديدة توحدت فيا جميع عناصر السلطنة . 


1¥ 


إن الاسلام وإن کان جعل الدين المقوم الأول الاح للأمة ا آنه قد ربط 
بین الدين وا واللغة العربية بعرو وثقئ > ومن تم کان علماۇنا يقولون إن تعلم اللغة 
العربية من الدين ¢ ل فهم الدين متوقف علا . 


والمعروف أن العربية الفصحى تنتشر وتعم بانتشار العلم والثقافة » وهذا 
ما لالحظناه في جيانا السابق إل أن اللاحظ في الجيل الناشيء انه ضعيف في 
العربية الفصحى رغم كثرة المدارس وانتشار التعلم » > کا یلاحظ زحف العامية 
الدارجة في السنوات لاحي على وسائل الإعلام كالإاذاعة والتلفزیون وغیرشما » 
وهذه ظاهرة حطية لا جوز السکوت علا » لى السكوت عليها جرية 
با لمعنى الديني والقومى أيضاً . ومن ثم فليس هناك مبرر واحد یسمح هذه 
الظاهرة بالاستمرار » وعلى لملماء والفكرين وأصحاب الغرذ أن ييذاوا كل 
جهدهم لإيقاف هذا الزحف العامي على لغة العلم والدين » وإلا تعرضت 
بلادنا لاز کبیرة لا کن ا بسهولة . 


إن ولا السلم ا قبل کل شيءَ هو لعقيدته الدينية اتی تضم کتاب 
الله وسنة الرسول عه > کا أن تارخه وأجاده هو تارخ الإسلام خلال 
العصور . © . 

وا وإذا آردنا اختصارا ا کار قلنا : إن ن اناد بالنسبة بة للمسلم عقيدة وعبادة 
وشريعة وخلق ونظام حياة وثقافة وحضان وتراث » ولقد كانت اللغة العربية 
وعاء ذلك كله خلال أربعة عشر قرناً من الزمان > ومن م كان ارتباط المسلم 
بالغربية ازباطاً لا فكاك منه إذا أراد أن قق لتفسه فهما ي دين اله » أو أراد 
ن يضرب في الثقافة الإسلامية بنصيب . ٠‏ 


1۸ 


وهكذا نرى أن كل ما طرح على المسلمين في هذا العصر باسم 
مقوماٽت الأمة ) و ) العناصر المكونة ها ) 5 يقوم على ساس ولا يستند إلى 
دليل . وقد رجعت إلى معظم ما كتب ‏ في هذا الموضوع ‏ باقلام من 
يسمون « المفكرون القوميون » فلم أر إلا كلاماً إنشائياً مزخرفاً يعتمد على ٠‏ 
المغالطة حيناً وعلى التبعية الفكرية للغرب حيناً احر » كل ذلك بغية قطع هذه 
الأمة عن جذورها الاسلامية الأصيلة »> وتحويل حط سيرها في حاضرها 
ومستقبلها بعيداً عن الأسلام العظم . ٠‏ 


1۹ 


) واه على اقلم قد شار لهه اة اعا بير عن ستيتة ر 

قامت عليه من عقيدة ودين » فلم يخر ها اسما عرقياً ولا عنصرياً ؛ لأنه 
يريدها أن تسير في طريق العقيدة التي تحكم حياتها » ويباعد بينها وبين أسباب 
التعصب والعداوات التي تمزق وحدتما وتضعها فريسة سهلة أمام عدوها نعم 
لققد اختار الله طمذه الأمة أن تكون أمة مسلمة ومسلمة خقط » ولكن ماذا تعني 
هذه التسمية وهذا الوصف ؟٠‏ 


إنما الصفة الأرلى والأحية هذه الأَمّة » والتي غلبت علا حتى أصبحت ‏ 
عَلّما » وهي تدل على خضوع هذه الأَمَةَ خالقها وبارثها » واستسلامها 
لشریعته وحکمه » وانقیادها له في کل ما مر ونہی » وسیرها على طریقته 
هداه » واستلهامها لکتابه فی کل ما یعرض هما من امور ومشکلات في خط 
سيرها الطويل الليء بالأشواك والصعاب » وامحفوف با0خاطر ولمهالك . 

ومن هنا فهذه السمية » م تأت عباً » ولله سبحانه وتعالى هو الذي 
احتار لنا هذه التسمية : ل وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتبام وما جعل 
عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم ابراهم هو سمًَآ المسلمين من قبل وني 
هذا ليکون الرسول شهیدا علیکم رتکونو شهداء على اس .4 
المج :۷۸ ٠‏ > 

کان وجود هذه الأة أمة فى ر ضمير ابراه ع عليه السا ولا يراود ‏ 
خحياله وهو غارق في مناجاة ربه > يني البيت رفع م اقواعر » لیکون هذا 
البيت مثابة للناس وأمنا : 

هل وإذ ابتلى إبراهيم ریه بکلمات فاّمْهنٌ › قال إن جاعِلَكَ لتاس 
الاما > قال : ومن ذريتي ؟ قال لا ينال عهدي الظالمين . وإِذ جعلنا البيت 
مثابة اللناس وأمنا » واتّخذوا من مقام إِبراهيم مُصلى » وعهدنا إلى إبراهم 


۷١ 


اسماعيل أن طرا بتي للطافيَ والعاكفين والركّع السجود وإذ قال إبراهيم 
رب اجعل هذا بلدا امنا وارزق أهله من الثمراتِ مَنْ امن منم بالل واليوم 
الاخر » قال رن كفر امه قلا م أضطر" إلى عذاب النار ويعس المصير . 
وإذ يرف إبراهيم القواعد من البيت وإسماعیل : رينا قبل منا إنك نت 
السميع العلم . ربنا اانا ستل لك ومن ذريتنا امه مسلمة لك وأرنا 
مناسكنا وتبٌ عاينا إنك أنت التواب الرحم م . رینا وابعث فہم رسولاً منم 
تلو عيبم آياتك » وعلَممِمٌ الكتاب والحكمة وركم » إنك أنت العزير 
الحكم > ومن زعب عن مل إبراهيَ إلا مَنْ سفِةَ نفسةٌ » ولقد اصطفیناه في 
الدنيا وإنه في الأخرة لمن الصالحين . إذ قال له ره ألم قال سلمتٌ لرب 
العالمين . ووی ما إِبراهیم بنیه ویعقوبٌ : یا بني إن الله اصطفى لك 
الدينَ » فلا نَمو إلا وأنع مسلمون . آم كنع شهداءَ إذ حضر يعقوبَ 
اموت » إذ قال لبنيه : ما تعبدون من بعدي ؟ قالوا نعبد اك وإله ابائك 
إبراهيم واس ماعیل وإسحاق إا واحدا وحن له مسلمون 4 . س البقرة : 
۳ وما قبلھا -_ ) 


ومن هنا تبدو أصالة هذه التسمية وعمقها > ویبدو هذا التکرار __ : 
« رنا واجعلنا مسَلِمَيْن لكَ . .. ومن ذريتنا أمة مسلمة لك .. .. إذ قال له ریه 
اسل . قال أسلمت لرب العالمين . .. فلا تموتن لا وأنع مسلون .. .. قالوا 
نعبد إهك وإله ابائك إبراه وإماعيل وإسحاق إا واحداً وحن له 
مسلمون .... ) س يدو هذا التكرار أمرأ مقصودا لدلالته الكرى على صبغة 
هذه الأمّة [ صبغة الله ومن أحسنْ من الله صبغة ‏ » ولا ججوز هذه الام 
حال أن تغير هريتما » وأن تسمي نفسها باسم مستعار يخفي حقيقتها » وشوه 
شخصیتا » ویعَرضها للمهانة والأذى بعد أن اختار الله هذه التسمية المطابقة 
ها تمام الانطباق . ) 


M™ 


والاَمّة المسلمة هي التي تقوم الروابط بين أفرادها على أساس العقيدة 
والعقيدة وحدها » دون سائر الاعتبارات والروابط التي تعارف علا البشر › 


۷۲ 


ومن ثم يفت الله سبحانه وتعالى. نظر یرام سے علیہ الساجم إل 
ذلك في قوله تعالٰی : [ قال إني جاعلك للناس إماماً » قال ومن ذريتي ؟ 
قال : لا نال عهدي الظالين 4 . وإذن فالامر ليس أمر ذرية فقط » وإنغا 
هو مر الذرية الصالة و الذرية الظالة . ویندو أن ابراھم ‏ عليه ` 
السلام ‏ قد استوعب هذه الفكرة ة بسرعة فائقة حتى إِنه لیقول بعد ذلك 
مباشة : وإذ قال إبراهم رب اجعل هذا بلدا امنا » وارزق أهله من 

الشمرات من امن منهم بالله وليم الآعر ‏ ال وين كفر فأسعه قل غ 
أضطره إلى عذاب النار ‏ . 


) وواضح هنا دعاء إيراهم عليه السلام : ل وارز هله من الشمرات من 
امن منہم بال واليوم الأخر ) فقد برزت رابطة العقيدة سافرة قوية في الوقمت 
الذي توارٹ فيه روابط الارض والتراب > على أن الالام يحترم هذه الروابط 
الأرضية » ولا يقلل من شأا إلا إذا تعارضت مع رابطة العقيدة » ويقول الله 
تعالى في ذلك  :‏ وأولو الارحام بعضهم أولى ببعض في کتاب اه4 
یقول سبحانه  :‏ وآ ذا القرى حقَةُ والمسكينَ وابن السبيل € بل إنه ليقي 
نظام الإرث کله عل ساس رابطة النسب » ولکن ذلك کله ضمن إطار. 
رابطة العقيدة کا قدمنا . ) 


اما إذا تعارضت رابطة اللشسب مع رابطة العقيدة 3 فينع J:‏ واد 
بين آهل ملتين شتی » وحيغا لا جوز طلاعة لوين في الل ر 


جاعداك شر ی ما یی للك هلم فاط € 
معزل ‏ يا بني ارکب معدا لا تكن مع الگافين ل سوي إل جيل 


يعصمني من الماء > قال لا عاصم اليومٌ من مر الله إلا من رحم وحالّ بينهما. ' 
الموج فكان من المَعْر قین .... ونادی نوح رنه قال : إن ابني من أهلي وإن 
وعدا الح وأنتَ ت أحکم الماک . قال : يانوح إنه. ليس .من أهلكٌ إنه 
) عمل غير صالح 4 ,س هود : ١١‏ وماقبلها س 
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تید حتی ند اك اعيا مه لا م ی ) 
بل هذا هو إبراهے نفسه عليه السلام . يحب ابنه ماعیل حا 
ملك عليه هسه وجوارحه » ( فیامره اه تعای بذحه فیستجیب ‏ لذلك 
سعسلما لأر لله » وقدم على ذبح ولده بيده » متفر في ذلك إلى الله 
تعالى . ٠‏ 
اه روع مغال عرفه ارغ ف تماش راطا العقيدة مع ربع ا 1 


£ 
£ 


اروع مثال عرفه لار ن يزمر ی بذبح ابنه التب تقراً لله تعال ب ٤‏ 
وتصحيحا 2 واروابط اهي ينبغي أن تيء ۶ لف العقيدة ۰ ا العقيدة 
وحدها ٠‏ ا 

وعد : هذا هو مفهوم الأمة في لغة العرب. وني القران الكريم وع 
هذا المفهزم قامُت الأمة المسلمة خلال التاريخ ¿ وم تعرف الامة الأسلامية في 
تارخها ابظويل مفهوماً ار مغایرا للمفهوم الإسلامي » ولقد عرفتا الات 
المستشرقين في مطلع هذا البحث والتي عدف إلى التشكيك في أصالة عربية 
عذه الكلمة ضحة أن ها معاني كثية لا تمع بيما صلة اشعقاقية » وقد بجا 
خحطا ونتائج هذا الاتجاه الاستشراقي بالأدلة القاطعة وأنه لم يوقعهم في هذا 
حطا إا حقدهم على هذه الأمة وعل ترانها وتارخها ٠,‏ ) 
وا تتعرض القم الإسلامية هجوم المستشرقين الماكر »› فاا كذلك 
تتعرض هجوم لمرجفين من العرب ٠اد‏ خربین » وإذا کان هجوم .ا لمستشرقين 
دف لل نفي الأصالة عہا » فان هجوم المرجفين العرب دف ی جريد 
اللصطلحات ولق الإسلامية من معانما الإسلامية » وإلباسها مفهومات 
جديدة مغايرة لدلالا الاسلامية بغية قطي هذه الأمة عن جذورها التارخية ' 
- الإسلامية » وتغيير مسارها الحضاري بعيدا عن الاسلام العظم مصدر قوتما 
وازدهارها“ . ور ما كانت لنا عودة لتتبع ها الرجفين و ف ارام اليائسة للنيل 
من هذا الدين وقيمه الخالدة . o.‏ 


٤ 


مقدمة 
بين يدي البحث ٠‏ 
الشة في دائرة المعارف الاسلية ‏ 
الأمة واللغة العربية 
) أصل المعنى اللغوي 
الاشتقاق اللغوي 
الأمة بمعنى الحماعة 
الأمة بمعنى الدين أو الملة ‏ 
الأمة بمعنى الرجل المنفرد 
لأمة معنى الحين أو الزس أو السنين . . 
نظرة جديدة تربط هذه المعاني 
معاي الأمة ف لارا لکرم 


- يعلى الجماعة التي اسل ما سول 


٦‏ س يعنى ججماعة العلماء 


من الدين 


۸ 
۲۸ 


ب س معنى الملة والدين 
ج س معنى الرجل المنفرد الذي لا نظير له 
د معنى الحين 
المعنى الإسلهي لاامة 
الأمة في كتاب النبي عه بين المهاجرين والأنصار . 
حقائق بارزة 


عناصر تكوين الأمة في الغرب وبيان وجهة نظر الإسلام فيا . 


أ العرق 

ب الأرض 

ج س التارجخ 

د اللغة 
لغة الدين واحدة 
إثراء اللغة 
لغة حالدة 

أمة مسلمة 

 سرهفلا‎ 


رقم الایداع لدی 
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